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تقريظ شيخدا الآأستان حنظ الله 


سن . 

ا 1 
د سلا . اف 
ص لذ كا سس سسا يت سه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خليقته وعترته 
الطاهرين خلفاء الله في أرضه وأمناؤه على حلاله وحرامه. وعيبة علم 
جدهم وحفظة سنته وأحاديثه سلام الله عليهم أجمعين . 
أما بعد. 

فقد لاحظت ما حيّرته يراعة الشيخ المحقق حجة الإسلام العلامة 
محمد حسين الحاج العاملي من بحوثي الأصولية» وقد استل منها ما 
ألقيته حول النسخ والبداء فرأيته ضافياً بالمقصود ومبيناً للمطلوب وقد 
أثبت حفظه الله في هذا الكتاب ببيانه الواضح أن القول بالبداء مسألة 
اتفاقية بين المسلمين» ولو كان ثمة نزاع قائماً هو في اللفظ لا في اللب 
والمعنى» وقد أردف هذا الكتاب برسالة أخرى مهمة في الإجابة على 
الأسئلة المثارة في مصادر علوم أهل البيت 2َلهَكْلارٌ وحجية أقوالهم 
ورواياتهم وقد ساقها في قالب التأليف كسابقتها فشكر الله مساعيه 
الجميلة في جمع الشتات وأرجو من الله سبحانه 0 


لاا لبا ااي كارا ينفع مال ولا 
بنون). 
قم المقدسة 
جعفر السبحاتق 


6 ذى الحجة ١51١/‏ ه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفيه ونبيه نبي 
الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آل بيته النجباء الميامين الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً: 
أما بعد: 

لما انتهى بحث شيخنا الأستاذ في بحوثه الأصولية إلى النسخ 
والبداء ورأيت ان ما أفاده مد ظله صار طويل الذيل مترامى الأطراف 
عمدت إلى إفراده عن سائر المباحث الأصولية على أن ينتفع به رواد 
العلم والتحقيق ويردوا به سهام التهم عن عقيدة الشيعة في هذا 
المجال. 

فنقول: يقع الكلام في مقامين : 

- المقام الأول : في النسخ . 

المقام الثاني : في البداء . 

وإليك الكلام في : المقام الآول: 

أقول النسخ في اللغة بمعنى رفع الشيء وقد استعمل في القرآن 
على وجهين أحدهما: نقل الكتابة من موضع إلى موضعء وذلك قوله 


تعالى : 8 إِنّا كن تَْتَنِيِحٌ مَا كسم م274 والوجه الثاني هو رفع 
حكم ثابت بخطاب و مسي اي ادن 


المكتوات ا حكمه والعمل به”''. 
ل ا 0 فقال ل 
يف98 وإذا ب اتا عاذ كار ايو وده ليما 1 1 , 


إذا عرفت ذلك فنقول قد يراد من النسخ ارتفاع 5 بارتفاع 
موضوعهء. كارتفاع وجوب الصلاة وخروج وقتهاء ووجوب الصوم 
بانتهاء شهر رمضانء. وحرمة الخمر بانقلابه خلاء وما شابهها وهو 
خارج عن محل البحث» وقد يراد منه كما ذكره أبو جعفر النحاس 
ارتفاع الحكم مع بقاء موضوعه هذا هو الذي ادعى المسلمون امكانه 
ووقوعه وادعى اليهود والنصارى امتناعه. ولتوضيح الحال نبحث في 
امرق : 

الأول: امكان النسخ . 

الثاني : وقوع النسخ . 

أما الأول فقد استدل اليهود على امتناعه باستلزامه أحد الأمرين 
الباطلين التاليين : 


)١(‏ الجاثية /آية 9؟. 
(0) الناسخ والمنسوخ ص 537 أبو جعفر النحاس المتوفى 778. 
() البقرة آية .٠١5‏ 
(5:) النحل آية .٠١١‏ 


الأول: كون الناسخ شخصاً غير حكيم . 

الثاني : جهله بالمصالح والمفاسد. 

وذلك لآن المضلحة الموجبة بجعل بجعل الحكم الأول وانشائه. إما أن 
تكون باقية بحالها غير زائلة أو لاء فعلى الأول يكون رفع الحكم الأول 
وإنشاء حكم آخر مخالف له. فعلاً جزافياً لا يصدر عن الحكيم . 

وعلى الثاني يلزم انكشاف الخلاف المستلزم لجهل الجاعل 
بالمصالح والمفاسدء» حيث تصور كون الفعل مشتملاً على المصلحة 
دائماً فإنشاء الحكم الدائم مع كونه ذا حالتين وهو سبحانه منزه عنه 

لخراية. إن 00 تازه يستعمل في 0 الامتحانية التي لا 
الاي اسح عر وماله عن غيره. ا 
الجدية الحقيقية» أما الأولى فاستعمال النسخ فيها من باب المشاكلة» إذ 
لا حكم فيها بعد الاتيان بالمقدمات والمفروض أنه أتى بها وهذا نظير 
قصة إبراهيم بالنسبة إلى ذبح إسماعيل ليل أنه بعد ما جاء 
الجللمارف ع لوطل ا ل ل ا ار 

وأما الثانية؛ فنختار الشق الثاني أي تغيير الموضوع من حيث 
الملاك» والمصلحة إذ من الممكن أن يكون موضوعاً ذا مصلحة في 
زمان» وفى وقت دون وقت وهذا مما لا شك فيه وهذا لا يستلزم جهل 
الاثبات.' 


.٠١06 الصافات آية‎ )١( 


أما من حيث الثبوت فمعنى النسخ هو انتهاء ملاك الحكم في عالم 
الثبوت وكان الحكم في الحقيقة والواقع محدودا بهذا الحد لا على 
وجه الاطلاق والدوام مع علم الجاعل الحكيم بأن المصلحة 
محدودة بهذا الحد دون الزائد منه» وعندئذٍ يمتنع أن يكون الحكم 
المجعول أوسع من هذا المقدار؛ وأما من حيث الاثبات فإن 
المصلحة ربما استلزمت جعل الحكم مطلقا غير مقيد بزمان دون زمان 
بل مطلقا فى سائر الجهات ولكن الإرادة الجدية تعلقت بالمقيد من 
عي الزمان وسائر القيود ولم تقتض المصلحة بيان ذلك منذ أول 
الأمر. 

فكما يصح جعل حكم مطلق وتقييده بعد مدة» كذلك يصح جعل 
حكم مطلق من حيث الزمان» ثم تقييده من هذه الجهة وتخصيصه بحد 
معين» ومثل ذلك لا يستلزم كشف الخلاف» ولا جهله تعالى بمصالح 
العباد. 

وكما أن المصلحة المستمرة تقتضي جعل أحكام دائمية» كذلك 
المصلحة المؤقتة تقتضي أحكاماً مؤقتة غير دائمية ومن الجائز أن تتجقق 
معها مصلحة أخرى توجب اظهار الحكم المؤقت بصورة الحكم الدائم 
ونسمي رفع ذلك الحكم بالنسخ لمشابهته للنسخ الواقعي وإن لم يكن 

إذا تبين معنى النسخ التشريعي وحقيقته فلا بأس بأن نشير إلى 
بعض موارد النسخ في الشريعة المقدسة . 

قد تبين إلى هنا امكان النسخ بلا اشكال أضف إلى ذلك وجود 
النسخ في الشرائع السابقة وقد ذكر قسماأ منها السيد الخوئي قدس سره 


في كتابه البيان”'"' . 

المقام الثاني : في وقوع النسخ . 

لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ فإن كثيراً من أحكام 
الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الإسلامية كما أن جعله جملة 
من أحكام شريعتنا قد نسخت بأحكام اخ أرضحها فخ كم لتر 
في الصلاة إلى القبلة الأولى فنسخ بالتوجّه إلى الكعبة أو المسجد 
الحرام وقد جاء الناسخ في القرآن دون المنسوخ قال سبحانه: # وَمِنّ 
َك حرجت مول َه سر اننيد اديت ما مش ولوأ وْجُومَحكُمَ 
عَعرَمُ بلا يَكْوْنَ لئاس عَلِكُم حْجّة إلا اليرت طَلئُوا متم كلا عسوم 
وَأَحَئَوَنِ وَلأَيَمَ عَم عَلدِوْ وَلعَلَكُمْ تَهْتدُورت 74" . 

وأما وجه النسخ فقد ذكره سبحانه: # علا يَكْوْنَ لئاس عَلتَكُم 
سد # فقد كانت اليهود تحتج على المسلمين بأنه كيف يكون الإسلام 
ديناً ناسخاً مع أنه يأمركم بالتوجه في الصلاة نحو قبلتنا وحينما أمر 
بالتوجه نحو المسجد الحرام قطع دابر ذلك العذر وأبطل حجتهم . 

وهذا القسم من النسخ أمر متفق عليه بين المسلمين إنما الكلام 
في وقوع سائر الأقسام وإليك بيانها. 


أقسام النسخ في التشريع 


اعلم أن للخ في التشريع ناف قل صار وقوعها موقي 
النقاقى: 


١١ 


١‏ - نسخ التلاوة والحكم: 

المراد منه نزول القرآن بحكم شرعي في مورد ثم نسخ لفظه 
ومعناه فلا اللفظ موجود فى المصحف. ولا يعمل على وفقه قال الشيخ 
الطوسي : 

ما نسخ لفظه وحكمه نحو ما رواه المخالفون عن عائشة أنه كان 
فيما أنزل الله أن عشر رضعات تحرمن ونسخ ذلك بخمس رضعات"' 
وقد أشار قدس سره إلى ما روته عمرة عن عائشة أنها قالت: «كان فيما 
أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثم نسخن ب: خمس 
معلومات «فتوفي رسول الله وهنّ فيما يقرأ من القرآن)”'" . 

إن هذا النوع من النسخ قول شاذ لا يعباً به وهو يلازم القول 
بالتحريف في الكتاب العزيز الرفيع من تسرب البطلان إليه . 


؟ - نسح التلاوة دون الحكم: 

ومعلى هذه النسخ أن الحكم موجود بين المسلمينخ ولكن اللفظ 
مرفوع من القرآن وقد ذهب إلى جواز هذا النوع من النسخ ووقوعه 
لفيف من علماء أهل السنة وبذلك صححوا ما رواه البخاري على النحو 
التالى: 


ص 5:05 الحديث .١١60١٠‏ 
() المصدر السابق. 


ا 


الرجه فقرأناها 30 ووعيناها فلذا رجم ارسول الله ورجمنا بعذه 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل «والله ما نجد آية الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» والرجم في كتاب الله حق على 

00 )0 
من زنى إذا أحصن من الرجال)"١‏ : 

وذكر السيوطي : اخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن 
سعد قال : أول من - جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد وأن عمر أتى بآية 
1 0 

وأما آية الرجم فقد نقلت بصورة مختلفة: إذا زنى الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم . 

ورويت بصورة أخرى لا حاجة إلى ذكرها. 

إن لفيفاً من علماء السنة التجأوا إلى تصحيح هذا النحو من 
التجنب عن القول به. فكلما أورد عليهم بما في كتبهم في سقوط 
آيات من المصحف الكريم أجابوا بأنها من قبيل النسخ في التلاوة 


2-4 


0 


روى القرطبي في تفسيره عن غاتقبة أنه كانك» سورة الاحراب قرا 
في زمن النبي مائتي يي آية» فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدّر منها إلا ما 
فى الاك 


أقول : إن القول بنسخ التلاوة دون الحكم لا يفارق التحريف قيد 


)231 صحيح البخاري ج 8 ص 5١١1‏ وصحيح مسلم ج 0ه ص ١١1‏ . 
0( السيوطي». الاتقان ج ١‏ ص .٠١١‏ 


شعرة فإن الظاهر من الرواية أن الاسقاط لم يتم بأمر من النبي كته 
وإنما تم بعد مفارقته الدنيا وهذا هو القول بالتحريف"'' . 


* - نسخ الحكم دون التلاوة: 

وهذا القسم هو المبحوث عنه من هذا المقام وقد عرفت وجوده 
فى الشريعة كما فى مسألة التوجه نحو القبلة الثانية فى الصلاة»ء إنما 
الكلام في وجود 5 تاميكة لأناف مسو 55 الآقوال في 
المسألة فمن منكر لوجود المنسوخ في القرآن الكريم إلى مفرط يدعي 
وجود النسخ في آيات كثيرة وقد جمعها أبو جعفر النحاس في كتابه 
الناسخ والمنسوخ فبلغت جملة المواضيع المنسوخة ١448‏ موضعاً 
وجملة مواضع النواسخ //ا موضعا”' ولا بأس بعرض موجز من كلامه 
في المقام. يقول: 

السبور التي فيها الناسخ والمنسوخ اثنان وثلاثون: سورة البقرة». 
وآل عمرانء النساء»ء المائدة» الأعراف» الأنفال» التوبة» النحل» بنو 
إسرائيل» مريم» طهء الأنبياء» المؤمنون» الشورى» محمدء الذاريات» 
الطورء الواقعة. المجادلة» الممتحنة» المزمل.. المدثر»ء عبس. 
الك 


)١(‏ الاتقان ج ؟ ص ٠١‏ - القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن» تفسير سورة 
الأحزاب . 

(0) أبو جعفر النحاس: الناسخ والمنسوخ ص ١87‏ طبعة مؤسسة الكتب الثقافية 
وإنما قلت النواسخ وكثرت المنسوخات» لأنه ربما يجعل أآية واحدة ناسخة 
لآيات كثيرة مثلاً آية السيف عنده أن قوله لفَإِذا انسَلحَ الأَشْهُرُ الْحُرْمْ» التوبة 0 
ل ١١*‏ موضعاً في القرآن الكريم . 

(9) أبو جعفر النحاس الناسخ والمنسوخ ص 550. 


١: 


والحق أن كلا القولين فى جانبى الافراط والتفريط وقد ثبت أن 
بعض الآنات اتاسيحة لبعض فى موارد قليلة جداً ولنذكر بعض ما ثبت 
عندنا. 


١-عدة‏ الوفاة والإيصاء للأزواج: 


كانت العد ةن الجاملنة يفن التفقة إلى »نكا سول كاياة قال 


000 آ-ه ل م آذ ور ل وى سا > 2< سا 


سبحانه : 8# وَآلَذِنَ يُتَوَهوََ منحكم ويدرون أزونجا وصِيّة لأرُوتجهم 
ده 2 سس صصح سام حا سم جح س0 ع 
متلعا إلى الحولٍ ع١‏ إخراح 7# . 

قالوا نسخت الآية بقوله: # وَالْذِنَ يُتَوصَوْنَ منكم وَيَدَرُونَ روجا 


و 2 سا ا ل 00 


2-20 2و سدح لس 

بتريصنس بأنفسهن أريعة أ* شَبَر وَعَشْرَا 17# . 

فقلل أيام العدة من الحول إلى أربعة أشهر وعشراً ومما يدل على 
الك التاق تاسهة ذلذية الأواى بهو سورد فى بمعضن الرروابانش: 

روى محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى ا عبدالله مسلط 

فقال: إن أهل الجاهلية كانوا إذا مات زوج المرأة حدّت عليه 
غدتهرةَ أربعة أشهر .وعشرا وأنت لا تضيرن غك هذا”" .. قولة: «وضية) 
مفعول لفعل محذوف أي ليوصوا وعد كينا أن قوله: (متاعاً) مفعول 


.؟5٠ البقرة آية‎ )١( 

(0) البقرة آية 5 7. 

(6) تفسير نور الثقلين: ج ١‏ ص /١9١‏ وسائل الشيعة ج ١5‏ الباب ١‏ من أبواب 
العدد الحديث ١‏ 5 -/ا-8 و45 -. 


لفعل محذوف أي متعوهن متاعاً وأما قوله: «غير اخراج» فهو منصوب 
إما لكونه وصفاً لمتاعاً.» أو هو حال من ضمير «متعوهن» أي غير 
مخرجات ويستفاد من الاية أمران : 

أحدهما: بالدلالة المطابقية وهي أنه يلزم على الزوج أن يوصي 
لزوجته أن تنتفع من صلب المال حولا من النفقة والكسوة والسكنى 
وهذا نظير الايصاء الوارد في قوله سبحانه: [ كيب عَلَيَكُمْ إدَا حَصَرَ 
كن عفرو رقع ريكة لاترنق وات القترت عذاعن 
لْمُتَقِينَ 2١74‏ ولكون الإيصاء الثاني أمراً مندوباً لا يضر بكون الأول 
مفروضاً. 

ثانيهما: تدل بالدلالة الالتزامية على أن مدة التربص فى الوفاة هو 
الحول المعروف ين الغرب دان نيا العرف في الجافانة يعدن ينه 
موت أزواجهن حولاً كاملاً. فالآية في ضمن الأمر بالإيصاء لتمتعهن 
إلى تمام الحول من غير اخراجهن عن بيوتهن ‏ تدعم كون العدة هي 
التربص سنة كاملة» ويؤيد ذلك» تعريف الحولء. باللام التي هي للعهد 
الخارجي في المقام مثل قوله سبحانه: # إِدْهُمَاف الْمَار 4" ولولا 
الله لما "كان اوسه التعريفيه الخول» فالتعورفت ماله عن .وضوة: حمر ا 
معروف بين المخاطبين فالآية تحدد مقدار التمتع به وليس هو إلا مقدار 
التربص والنتيجة أن الاية تدل - بالدلالتين - على لزوم الإيصاء للتمتع 
إلى الحول. ولزوم التربص إلى ذاك الحد. 


فانا اقلق :01 كانت الأارة متفوهة لمقلاز علاة الوقاة و انها سدة 


.١8٠ البقرة آية‎ )١( 
.1٠ (؟) التوبة آية‎ 


كاملة» فكيف يجوز لهن الخروج والتزوج مع أنه سبحانه يجوّز لهن 
الخروج في تلك المدة ويقول: # إن حجن فلا جتاح عَلَتكمْ في ما 
تلب ف فيورك ين مروف هه يد حَصكيمٌ4 إذ معنى ذلك 
أنه يجوز لها أن تخرج أثناء السنة وتتزوج مع أنه في أيام العدة محرمة . 
قلت: المراد من «معروف» هو النكاح والتزين» لكن المراد من 


يما 


قوله : 


فإن خرجن» هو بلوغ الأجل بقرينة قوله سبحانه في عدة الوفاة: 
2 سئارع مه ا . 1 4 ااه 
نعملون حير # ولذلك يقول الطبرسي بعد ذكر بعض الوجوه فى للشير 
الآية «وفيل ل جناح عليكم إن تزوجن بعد انقضاء العدة») وهذا أوامكة 


وتقديره إذا خرجن من العدة بانقضاء السنة فلا جناح إن تزوجن""'' . 

ثم إن المنقول عن بعض الأعاظم أنه أنكر الدلالة الالتزامية للاية 
على مقدار عدة الوفاة. الال أنكر كون الاية منسوخحة وأفتى بوجوب 
الايصاء للأزواج في حقهن بما ذكر في الآية مع أن أحداً من الفقهاء لم 
نيك اله رمه رو لأ :بافشحتانة..ولبسن :ذلك الأ كردق الآرة سوخة بعدة 
الوفاة وجاء النص به فى الروايات عن أتمة أهل البيت ذَلْوَكَلوْمِ وإليك 
بعضها : 

روى العياشي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار.قال: شألئة 


ص ص 
7 وس ب 


0 57 م 5 وى سامير 6ح سس جر ل حر عد دج خاسر 
عن قول الله # وَالْذِنَ يُتَوَفْوََ منحكم ويذرون أزونجا وصِيّةَ لأزواجهم 
مَتَلعًا إلى الْحَوَلٍ © قال: منسوخة نسختها آية يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعدرة و نسختها اه السيراث: 


١ا/‎ 


م 


عن أبي نصر قال: فظن كرك انع ود وَالْذِينَ 
رد مِنكمٌّ ررقت اروا مده روجهم مَتَلعًا إلى الْحَولٍ عير 
إِخْرَاحَ» قال: هي منسوخة قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا 
مات أنفق على امرأته من صلب المال حولاً ثم أخرجت بلا ميراث ثم 
نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها''*. 

بقي هنا شيء وهو أنه كيف تكون الآية منسوخة بآية العدة مع أن 
الثانية جاءت فى سورة البقرة قبل الأولى ومعنى ذلك نزول الناسخة قبل 
المتموظة قار اعدف ل 211 4 وق :لوقك لين ال 12 لوسرو حنة ع 
الت 44 اوقرك تنمت لايق عق البضسيفة: ْ 

والظاهر أن السياق دليل إذ لم يدل دليل على خلافه كما في 
المورد فقد عدّفت القرينة الداخلية والخارجية على كون الأولى ناسخة 
للثانية ولم يدل دليل قاطع على اعتبار النظم في جميع الآيات بلا استثناء 
نعم هو دليل لو لم يكن دليل على خلافه . 


آبة النجوى: 
هاجر النبي الأكرم مَيِليهُ إلى المدحة التورة” وامتق لق بعدية 
الأنصار وسنامهم والتفوا حوله.» وضحًوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل 
دعوته فازداد الإسلام نظاماً وارتفعت دعوته» وصار الناس يدخلون في 
دين الله أفواجاً. وكان كثير من أصحابه يحبون أن يناجوا الرسول وحده 
لما في ذلك من شرف الصحبة أولاً وعدم اطلاع الغير على ما يدور 
فنهما من الاسواز ولكن فسح ذلك المجال يعوّق النبي ,يلكي غرن كنز 


010 "البريها نم١١‏ هن 119و تنسين تور التقليق 1 عن ا , 


١ 


قل 0 |3 :]ذا كان سعززرا قالع الله.. سكا 5065 ا 
اموا ذا جيم لوول فَقَدمُوأ بين يدَى جود صَدَكَةٌ دك حر لكي وَأَطْهَرَ ون 
سَ معو 2006 ل عر وو م 00 
َرَ تجدوا فَإِنَ أ لله عفر بحم 4 

قال الطبرسي : تزليق: “فى الأغنياء وذلك أنهم كانوا' يياتون 
النبى يَيَقيةُ فيكثرون مناجاته فأمر الله سبحانه بالصدقة”' . 

أنه سبحانه علل تشريع التصدق بكونها خيراً لنفوسهم وأطهر 
لقلوبهم وذلك لأن الأغنياء منهم كانوا يكثرون من مناجاة النبي يليه 
ويظهرون بذلك نوعاً من التقرب إليه والاختصاص وكان الفقراء منهم 
يحزنون بذلك وتنكسر قلوبهم فأمروا أن يتصدقوا , ا 
فقرائهم بما فيه من ارتباط النفوس وإثارة الرحمة والشفقة والمودة وصلة 
القلوب بزوال الغيظ . 

ولكن الزمان أماط الستر عن خبيئتهم فظنوا بالتصدق وتركوا 
المناجاة وكشف ذلك. إن صحبة النبي ييه ومناجاته لم يكن عندهم 
طالب 21 بتقديم الصدقة قبل النجوى حيث ناجاه عشّر نجوات» 
كلما ناجاه قدم بين يدي نجواه صدقه . 

وقد حدّث 28532 بذلك وقال: إن في كتاب ان كال ب 


77 أ سسا سس لم2 


أحد قبلي ولا يعمل لها أحد بعدي وهي قوله تعالى: 9# يكأنًا لذن ءَامْوَأ 


١7 المحادلة آي‎  -)5( 


١ 


إذَا جيم آلرء سُولٌ * وكان لي دينار فبعته بعشر دراهم فكلما أردت أن 
أناجى رسول الله قلفيت:ؤرهها: 


كاله ” 2 َأَسْمَقمَ أ يتوخأ يي بد جو م سَدَقتِ فَإِذ ل تَفَعلُوأ وتاب ألنَّهُ 
َلك َأمُوا الصّلوء وانوأ لزه وأيليعوا الله وسو وَأَلَّهُ حير يما 


فَملون 26 ١‏ : 
ومعنى الآية أخفتم الفاقة يا أهل الميسرة وبخلتم بالصدقة بين 
يدي راف 0 


فيه عتاب شديد لقسم من الصحابة حيث إنهم تركوأ مناحاته 


“"' - جزاء الفاحسشة: 


قال سبحانه وتعالى : #وَالق يَأتبرت الْفحِسَّةَ من بكم 
ََسْتَسِْدواعَلَتَهنَ أريصَة حت ردك واكاقية غر بق اتوت 2 


عليّهن 
ل سس نك بو ل لح سسحت و آذ له ره ص2 
95 | 7 


: 22 
يسَوظهنْ تاد عسل اذه جديا 744" . 


2 2 


نكاهكان وان لعي 3 


.١ المجادلة اية‎ )١( 


(*) النساء آية .١6‏ 
(8) النساء آية .١5‏ 


اختلفت كلمة المفسرين في تقتسير الاحتية وبالتالي اختلفت في 
كونهما منسوختين بحكم الرجم في الثيب وآية الجلد في البكر أو لا 

اد قال أبق اله 1 إن 'الآيةا الأول لبان ,حك السحق. .بيه 
النساءء والاية الثانية لبيان حكم اللواط بين الرجال”'" . 

واختاره من المتأخرين المعاصرين السيد المحقق الخوئي (قدس 
سره) قائلاً : بأن المراد من الفاحشة فى الاية الأولى خصوص المساحقة 
ومنه في الآية الثانية هو خصوص اللواط وعلى ذلك لم يتطرق النسخ 
إلى مدلولهما. 

واستدل على مختاره ما هذا حاصله : 

ولق لفك الكا لحف | قر ايد فد :وق عش بوذللت: :فلن ركو نيه 
امرأتين فيكون مساحقة وقد يكون بين ذكرين فيكون لواطأء وقد يكون 
بين ذكر وأنثى فيكون زناً ولا ظهور للفظ الفاحشة في خصوص الزنا لا 
وضعاً ولا انصرافاً. 

ثانياً: إن الاتيان بضمير الجمع في الآية الأولى (اللاتي) وضمي 
التثنية في الاية الثانية ليس له وجه صحيح إلا أن يراد من الأولى النساء 
ومن الثانية الرجلان وفي هذا دلالة قوية على أن المراد من الفاحشة في 
الآية الثانية هو :صوص اللواط ومن الأولى هو المساحقة. 

وثالثاً: إن ضمير الجمع قد ذكر في الآية الثانية ثلاث:١ ‏ منكم 
؟ ‏ فآذوهما ” - فأعرضواء ولا ريب أن المراد بالثالث منها هو المراد 


."5 الطبرسي مجمع البيان ج ؟ ص‎ )١( 
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بالأولين ومن البين إن المراد بهما خصوص الرجال؛. وعلى هذا يكون 
المراد من الموصول رجلين من الرجال ولا يراد منه ما يعم رجلاً وامرأة 
وبالتالي تختص الاية باللواط”" . 

ثم استنتج من ذلك أن الايتين لم تنسخا بآية بحكم الرجم ولا بآية 
الجلد لأن النسخ فرع وحدة الموضوعء فإن الجلد والرجم راجعان إلى 
الزنا هذا يتحشقق. يين. الذكر والانقى. بوالايتان .واحعتان: إلى: السحق 
المتحقق بين المرأتين أو اللواط المتحقق بين الذكرين فلا وحدة في 
الموضوع وبالتالي لا وحدة في الحكم حتى يكون حكم الرجم وآبة 
الجلد ناسختان للايتين . 

ولا يخفى أن ما ذكره التفسيرء وإن ينطبق على ظاهر الايتين فى 
بادىء الأمر ولكن هناك ما يبّعده. 1 

إذ فيه أولاً: إن ما ذكره ينافي ما اتفق عليه جمهور المفسرين 
حيث فسروا الفاحشة بالزنا قال الطبرسي رداً على أبي مسلم حيث 
فسرها بخلو المرأة بالمرأة «إن هذا القول مخالف للاجماع ولما عليه 
المفسرون فإنهم أجمعوا على أن المراد من الفاحشة الزنا» . 

كما أن ما ذكره ينافي لما عليه المفسرون حيث رووا: لما نزل 
و تعالى: # أَلرَانهُ والزانى فأجَلِدوا عل و 1 4 قال النبي 
ل ردصي ير ل ل ارح و لم 
وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجه”" 


وثانياً: إن التعبير في الآية الأولى بقوله: # من سبكم 4 


.771١ 2-579 الخوئى قدس سره البيان ص‎ )1١( 
“لفو ا‎ 1 
.74 الطبرسي: مجمع البيان ج ؟ ص‎ 6( 


1 


04 9 20 6 م سر صم تس ع 
يناسب الازواج قال : 0 وَدَانُوأ آلِْسَآهَ صَد نين ل 1 
وقال سبحانه ١‏ 9# كن نكا بك الى د حلت بِهن4”'. 


قآل سيحانه :8 وخر نوأ النساكق المس ف 174 , 


-_ه 


4 #6 101 صر‎ 
٠ 


وقال سبحانه : #وَإدَا طَلَقَمٌ ليآ مْلَنْنَ أجلهنَ #”*' إلى غير 
ذلك فتكون الاية متضمنة لبيان حكم زنا المحصنات ذوات الأزواج 
فقط فكان حكمهن إذا أتين بالزنا الامساك في البيت» ثم نسخ 
الوح الوارة دن الف : 

ولتوضيح ذلك: إن التعبير في المقام أعني : فامعكيووا قلية 
أربعة منكم يقارب ما ورد في سورة النور حول الزنا أعني : “3 ودين َموي 


وح ساسا م ا عه ا ره 7 5 س7 رسم اس 
المخصننت ثم ل يأنوأ بأربعَةَ شه 74 وقال سبحانه : # لَوْلا جَاءو عَلَيهِ 


1- و 


ج 
ر خم برسم يي + 
نأريعة شبداء 4 , 


كل ذلك يجرنا إلى القول بأن المراد من الفاحشة في الآية الأولى 
هي الزنا وبما أنها تحدثت عن اللواتي فقطء ثم قال:# من 
بكم #يمكن ادعاء ظهورها في زنا المحصنات من الأزواج 
فكان الحكم المكتوب عليهن هو الامساك في البيوت» ثم نسخ بالسنة 
أي الرجم . 


.6 النساء أية‎ )١( 

(؟) النساء آية 77 . 

(*) البقرةٌ آية 777 . 

(5) البقرة آية 7١‏ و 775. 
(0) النور اية 5. 

() النور اية .١‏ 


رف 


ولما تم كلامه في زنا المحصنات» صارت الاح الثانية بصدد بيان 
حكم الزنا بلا احصان وحكمت عليه بالايذاء والتعيير إلا إذا تابا 
وأصلحا فيعرض عنهما وقد نسخ هذا الحكم بآية الجلد في سورة 
الوو: 

وبذلك يعلم وجه الاتيان بصيغة الجمع في الاية الأولى والتثنية 
في الاية الثانية وذلك لأن الأولى متعرضة لحكم خصوص النساء ذوات 
الأزواج فلا محيص عن التعبير بصيغة الجمع» بخلاف الاية الثانية فإنها 
بصدد بيان حكم زنا البكر مع البكرء فأتى بصيغة التثنية تغليباً للذكر 
على الاننن.: 

للحن أن الآية الأولى متعرضة لحكم ذوات الأزواج» والثانية 
لحكم الزنا بغير احصان ذكراً أم أنثى» والامساك في البيوت يختص 
بالأولى وقد نسخت بالرجم» والايذاء باللسان أو بالأيدي راجعان إلى 
زنا البكر مع البكر فنسخا بآية الجلد. 

بقيت هنا أمور : 

١‏ ربما يقال: إن الامساك في البيوت لم يكن حداً للفاحشة» بل 
من باب الأمر بالمعروف لغاية صيانة سائر النساء عن الابتلاء بها وعلى 
ذلك فلا يكون الرجم نسخاً لهذا الحكم بل هو باق كبقاء الأحكام 
المربوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

بلاحظ عليه: أنه خلاف الظاهر لدلالة الجزاء في 
« كَأَمَسِكْوْضتَ * على كونه جزاء للعمل الشنيع لا لأجل صيانة 
الآخرين عند الابتلاء بهماء على أنه لم يقل أحد من الفقهاء بالحبس من 
المساحقة التي حمل القائل الاية عليها فالقول المشهور فيه هو ماتة جلدة 


5: 


الطوسي في النهاية إلى أنها ترجم مع الاحصان وتحد مع عدمه"'"' . 

* كيف يمكن أن يفسر قوله: # أو ححَمَلَ أده طَنَّ سبلا‎ - ١ 
بالرجم. مع أنه ليس لهن بل عليهن فإذا كان الرجم لهن فماذا‎ 

والحق أنه كلام متين ولكنه لا يمنع عن القول بكون «الإمساك في 
الببوك» شموخا غانة الآمن يكون دين الأمر محملا من ديك المخصود 

ات إن النسخ هو رفع الحكم الظاهر في الدوام. دون ما يكون 
مؤقتاً من أوله كما في الآية لأن في قوله: #ححَمَلَ الله طَنَّ سبلا # 

1 ل سساقا 2 1 0 0 

معطوف على قوله : © فَأَمَسِكوَهربَ ف الْسَيُوتِ * في الاية ظاهرة في 
أنه سيقوم حكم آخر ومكانه . 

إن المراد من النسخ» هو الأعم من المصطلح وغيره وعلى كل 
تقدير فقد أزيل الحكم الوارد في الاية من الامساك في البيوت . 

النسخ غير بطلان الاية : 

قد عرفت أن النسخ الصحيح» هو نسخ الحكم دون التلاوة, 
والاية المنسوخة ذات جهتين أو ذات جهات والمنسوخ هو الجهة 
الواحدة وهي كونه المضمون حكماً شرعياً وأما اعجازها من حيث 
فصاحتها وبلاغتها ونحو ذلك فهي باقية لا تنسخ ولا ترفع . 


.457 نجم الدين الحلي: شرائع الإسلام ج ؛ ص‎ )١( 
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النسخ آخر العلاج: 

إن عَذدَ الآية سما إنما يصح إذا كان التنافي بصورة لا يرتفع إلا 
بالقول بزوال الحكم الأول وحلول الحكم الثاني مكانه وإلا فلو كان 
التنافي مرفوعاً بنحو آخر كالتقييد وإلتخصيصء فلا يصار إلى النسخ كما 
لا يخفى . 


بهذ 


- تخصيص الكتاب بالسنة: 


إن الكتاب دليل قطعي لا يسخ إلا بدليل قطعي مثلهء كالقران 
والسنة المتواترة وأما الخبر الواحد بسواء كان مستفيضاً أم لا فلا يصلح 
لنسخ الحكم القطعي ومن قال إن قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
ناسخ. لايات الميراث» فقد قال بنسخ القران بالخبر الظني وهو بمعزل 
من الوصي . 
على أن صريح الاباك هزاوظ الاترهن'تن الآنياء تالسيعانه: 
يت سس و4 وقال: مْلننَامَلقَ اوتا ين كل عه إن 
هنذا شو ألْفَضْلُ أَلْمِينُ 2١74‏ وقال سبحانه: عن لسان زكريا لئاه : 
إن عنت المر ين و راق وكا نت أمران عاقرا فهتد ل هن انلك 
ولا وير من َال يحوب وَأجَصلَه رب رَضيًا4”'" وليس المراد هو 
ورالة النهرة لآنها لسك أمزا وراقا آلآ وكان عند ذاكف حلي كونةوضيا 


أمرآ لغوآء لامتناع أن لا يكون النبي غير مرضي . 


٠ 9‏ التمل: ايثان 315 
9 بهرويم ايتان:0 ا . 


55 


1/ 


المقام الثاني : 


المول في البداء 


البّتداء من المسائل الكلامية التي تبحث عن قدرته ومشيئته سبحانه 
وأنه إذا قدّر شيئاً كان له أن يبدله بتقدير آخرء كما أن لها في الوقت 
نفسه أثراً في المجالات القريوية كما سقبية لك ذلك ولحتنق اليفك 
ورفع الغشاوة عن وجه الحقيقة يتوقف البحث على عدة مقامات . 


١-الأمر‏ الأول: البداء في اللغة والاصطلاح: 

اليد فق اللقدهو الطيوو :بعة الكفات: قال الراعنية قر مترواته: 
نذا 'الشىء 0 وبداءً أي ظهر ظهوراً بيناً فلا يطلق النداء فى اللغة 
الست العرفية إلا إذا تجدد فيه الرأي للإنسان في 00 الذئ 
كان لوه الورقة علي تعله تيده الآرانة: الكويية و قال سجيحانه 08 
بدا َم ميد ماروا الات لَيُسَجُشتَمْ حي دين 274 . 

وقال سبحانه : «وَبدَاكم قت أطوم يكرايتتريوج 204 . 

واقال شيحانة: و ويد فج سَيَكَاتٌ مَاكَسَبُوأ وحَاقٌ بهم ما كانوأ 


(6) الزمر آية لا ؛. 


ا 


يا اسه 0 زعوت 174 الن عبر ذلك هخ الايات . 

وقال الشاعر: 
يدا الى سه قم صن ,حورت بوك حقيبب المف ونان 

فالبداء مصدر بدا يبدو بدواً من الناقص الواوي وليس من بدا 
بالهمز الاي يمع. أبقد قال سبيحانة: 9 إن يدوا لكان شر وي 14 
فإنه مهموز. 

وأما الفرق بينه وبين الظهور فقد ذكره الإمام الأديب أبو هلال 
العسكري فقال: الفرق بين البدو والظهورء. أن الظهور يكون بقصد 
وبغير قصد نقول: استتر فلان ثم ظهرء ويدل هذا على قصده للظهور . 

ويقال: ظهر أمر: فلان وإن لم يقصد لذلك... والبدو ما يكون 
بغير قصد تقول: بدا البرق» وبدا الصبح وبدأت الشمسء» وبدا لي في 
الشيء لأنك لم تقصده للبدو"". فيراد منه في مقام الثبوت شيئاً» وفي 
مقام الاثبات شيئًا آخر . 

أما مقام الثبوت. فيراد به تغيير المصير والمقدر بالأعمال 
الصالحة أو الطالحة» كما غيّر قوم يونس مقدرهم السيىء أعني نزول 
العذاب بالتوبة والانابة . 

امنا مقام الاثبات فإخبار النبي والولي عن شيء للعلم بالمقتضي 
من دون الاطلاع على المانع عن تأثيره فإخبار يونس عن نزول العذاب 
لأجل امح صا ار 50 من تأثيره فيخبر 


(0 الزمر آية 44 . 
(؟) يوسف أية 5. 
() أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية ص 777 - أوفسيت مكتبة القدس. . 
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عنه لكنه لا يتحقق على وجه لا يلزم منه كذبه. لدلالات الامارات 
الكثيرة على صدقه فى الإخبار. 
هذا اجمال القول في البداء المصطلح وسيوافيك تفصيله . 


؟ ‏ الأمر الثاني: البداء في كتب المخالفين: 

قد تعرض المخالفون إلى مسألة البداء من دون مراجعة إلى كتب 
الشيعة الذين هم الأصل لاشاعة القول بالبداء وإن كان الكتاب والسنة 
يحتفلان به ولكن المجهر بالحقيقة هم الشيعة فجهروا بالحقيقة أمام من 
أنكرهاء بيد أن منكري البداء اختلقوا من عند أنفسهم للبداء معنى 
وجعلوا يردون به الشيعة غافلين عن أن رواد أئمة أهل البيت ظَللِيَكْلوْءٌ براء 
من ذلك اي 0 0 


تن من الذنب الذي العيق ننه و اليك 


أك انتفك: ليان ين تعرير :الزيدى«ممالة البداء: وتقله الرازئ:«فى 

أن أئمة الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظفر أحد عليهم : 

الأولى: القول بالبداء» فإذا قالوا إنه سيكون لهم قوة وشوكة ثم 
لأركوة الأموعلن :ها ووه قالو اداه تفال ا 

أقول: إنك. لا تجد أثرا من ذلك المعنى في كتاب من كتبهم سحت 
فى كتب القصاصين بل للبداء معنى آخر دل عليه الكتاب والسئة واعترف 
به المنصفون من علماء أهل السنة . 


. الأمر الثانى الذي ذكره هو القول بالتقية‎ .5"1١ الرازيء» النقد المحصلء ص‎ )١( 


ا 


الثانية : قال البلخي: قال قوم ليسوا ممن يُعتبرون ولكنهم من 
الأمة على حال أن الآئمة المنصوص عليهم بزعمهم مفوض إل نسخ 
القرآن وتدبيره وتجاوز بعضهم حتى خرج من الدين» كقوله إن النسخ 
قد يجوز على وجه البداء وهو أن يأمر الله عز وجل عندهم بالشيء ولا 
يبدو له ثم يبدو له فيغيّره ولا يريد في وقت أمره به» أن يغيره هو ويبدّله 
وينسخه لأنه عندهم لا يعلم الشيء حتى يكون إلا ما يقدره فيعلمه علم 
تقدير» وتعرجفوا فزعموا أن ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة . 

وقد نقل شيخنا الطوسي هذا الكلام عن البلخي وعلق عليه 
بقوله: وأظن أنه عنى بهذا أصحابنا الإمامية» لأنه ليس فى الأمة من 
يقول بالنص على الأئمة مكار سواهم . وإنة كاك عناهع الجمع ما سكاء 

عنهم باطل وكذب عليهم لأنهم لا يجيزون النسخ على أحد من 
الأئمة مَلِيَخلارَ ولا أحد منهم يقول : بحدوث العلو”'' . 

اةواما باويا وا الا 0001 

وخاصة ما ذكره من أن الشيعة : تقول : بأنه فوض إلى أئمتهم 
اقرآن فإه كذب بلا مرية ( كت كيه ين ه074 وقد 
رمى ثلث المسلمين بإفك يواخذه الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. 

وليس البلخي منفرداً في هذه النسبة بل تلاه آخرون قال أبو 
الحسن الأشعري: وكل الروافض إلا شرذمة قليلة يزعمون أنه يريد 
الشيء ثم يبدو له قيه . 

ؤفسره المعلق على كتاب الأشعري بقوله: أي يظهر له وجه 


)010( التبياد ج ١‏ ص ١١‏ طّ النجف و ط النشر الإسلام ج ١‏ ص 581. 
(؟) الكهف أية 6. 
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الوقاتحة معد انه ف و 

وكل من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة قلدوا السابقين منهم 
فجعلوا الشيعة في قفص الاتهام ونسبوا إليهم ما هو براء منه. 

ومن عجيب الأمر أن البداء يحتل عند الشيعة مكانة عظيمة فى 
التعرف على الله سبحانه كما سيوافيك بيانه ولك سي ننه كن ردق 
وما هذا إلا لأنهم لم يركزوا اهتمامهم على معنى فارد» فالبداء الذي 
تتبناه الشيعة غير ما ينسبه إليهم مخالفيهم. 


الأمر الثالث: مكانة البداء فى أحاديث العترة الطاهرة: 


يحتل البداء مكانة مرموقة فى أحاديث العترة الطاهرة . 

روك زرارة بن ايه عن حك الصادقين ١‏ الإمام الباقر والإمام 
الصادق طَلَلِدْ ؛ قال: ما عبد الله بشىء مثل البداء . 

وفي رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله علد : ما عُظم الله 
ون الا 
يدا حو يأخذ عليه ثلاثة خصال : الاقرار له بالعبودية, وخلع الأنداد. 
وإن الله يقدّم ما يشاء ويؤخر ما يشاء" '". 


روى مالك الجهني قال سمعت أبا عبدالله 2822 يقول: لو علم 


)١(‏ الأشعري, مقالات الإسلاميين واختلاف المصلى ص ٠١7‏ بتعليق محمد محيى 
(0) الكليني في الكافي باب البداء ص ١55‏ الحديث ١‏ و78 و5١‏ و"١او19.‏ 


بدن 


الناس ما في البداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه”'" . 


وروى مراز بن حكيم قال: سمعت أبا عبدالله د يقول: ما 
تنبأ نبي قط" حتى يقر لله بخمس خصالء. بالبداء» والمشيئة. 
والسجود. والعبودية» والطاعة. 

وروى ريان بن الصلت قال سمعت الرضا َال يقول: ما بعث 
الله نبياً قط إلا بتحريم الخمرء وأن يقر لله بالبداء"" . 

وهذه الروايات ونظائرها وإن اختلفت فى الخصال التى أخذ الله 
سبحانه الإقرار له من الأنبياء ولكنه لا شير تحبا أن تكون تلك 
الخصال أكثر مما جاء في بعض الروايات» وقد اكتفى في بعضها على 
قسم منها. 

الأمر الرابع : اتفقت الشيعة على أنه سبحانه عالم بالحوادث كلها 
غابرها وحاضرها ومستقبلهاء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء فلا يتصور فيه الظهور بعد الخفاء ولا العلم بعد الجهل» بل 
الأشياء دقيقها وجليلهاء حاضرة لديه ويدل عليه الكتاب والسئة المرويّة 
عن طريق أئمة أهل البيت مضافاً إلى البراهين الفلسفية المقررة في 
محلها. 


. المصندر السابق‎ )١( 
: 2 المضيدن السنابق .ابه‎ .:)5( 
. المصدر السابق‎ )90( 


(6)5 أل هران آية6: 


7 


8 0 ف لكين ااه م2 ل )1١(‏ 
وقوله : # وَمَا يح عَلَ اللَهِمِن سَىَءِ في الأرّضٍ ولافى السَمَاءِ» .١‏ 
2 


عَِيمًا *"'' كيف وهو محيط بالعالم صغيره وكبيرهء مادّية 
ومجردةء والأشياء كلها قائمة به قياماً قيوماً كقيام المعنى الحرفي 
بالاسمي والرابط بالطرفين م في ذلك قوله سبحانه: #مآ 
اب بين مُصِببَة فى لْذرْضٍ ولا إن شك إِلَا فى ككس ين مَبَلٍ أن 
آم إن كلك عَلَ أله سار 774 . 


ددم صا ره ل ا اي 


وقوله سبحانه : “9 ## وما من دَآبتَمَ في الأرض إلا عل أله رزقها وَعَلمُ 
يدها فى ححتب م476 . 

وأما الأخبار فنكتفى بالقليل منها 

قال الإمام موسى الكاظم ظَللِكدْلادٍ «لم يزل الله عالماً بالأشياء قبل 
اناسيفلة لفيا كانم ال نما مدنا لق الا 

وقال الإمام علي طَلكَلِوْدُ : «كل سر عندك علانية وكل غيب عندك 
ا" 

وقال تلو : لا يعزب عنه عدد قطر الماء ولا نجوم النجمناء ولا 


.78 ابراهيم آية‎ )١( 

(؟) الأحزاب آية 04. 

5 الاديك ا 

00 هود اية 1 . 

(5) الكافي ج ١‏ باب صفات الذات الحديثة ؛ . 
(91) نهج البلاغة الخطبة .٠١6‏ 
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الليلة الظلماءء يعلم ساقط الأوراق» وخفيئّ طرف الأحداق)'١)‏ 
إلى غير ذلك من الروايات”'' التي تدل على احاطة علمه بكل 
شىء قبل خلقه وحينه وبعده. . وأنه لا يخفى عليه شيء أبداً. 


سر سا سيم 


وقال. الإمام الصادق عَلِكوِدٌ في تفسير قوله : # يمحوأ لدم ما هس 
م هرء د 
رت مقا مَألحكتّب» فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن 
يصنعه ليس شىء يبدوله إلا وقد كان فى علمهء إن الله لا يبدو له من 
00 00 57 إلى غير ذلك من الروايات التى تدل على احاطة علمه 
بكل شىء قبل خلقه وحينه وبعده وأنَّه لا يخفى عليه شىء أبداً. 

آنا العقل فقد دل على تنزهه من وصمة الحدوث والتغيير» أنه 
تقدست أسماؤه أعلى من أن يقع معرضاً للحوادث والتغييرات» ولأجل 
ذلك ذهبوا إلى امتناع البداء عليه بمعنى الظهور بعد الخفاء. والعلم بعد 
الجهل» لاستلزامه كون ذاته محلاً للتغير والتبدل» المستلزم للتركيب 

فالآيات وكذلك الأحاديث المروية عن أثمة الشيعة لَفِيَكِاِرٌ تشهد 
على علمه الذي لا يشوبه جهل؛. وعلى سعته لكل شيء قبل الخلق 
وبعذه». وأنه يستحيل عليه الظهور بعد الخفاءء والعلم بعد الجهل . 

وعليه فمن نسب إلى الشيعة الإمامية ما يستشم منه خلاف ما دلت 


() نهج البلاغة الخطبة ١1/٠‏ طبعة محمد عبدة. 

(0) لاحظ في. العثور على الروايات حول علمه تعالى البحار ج 4 ص ١١١‏ 
والكافي ج ١‏ ص .١١‏ 

(؟) البحار ج 5 باب البداء ص 2»١١١‏ الحديث "٠6‏ والبرهان ج ”' ص "٠٠١‏ 
الحديث ؟ والبرهان ج ؟ ص "٠١‏ الحديث .7١‏ 


>30 


عله الآناك: والأحاديف:» :ققد اشرى. كديا عقا عن الحهن. :بعفائد 
الشيعة» أو التزلف إلى حكام الوقت الحاقدين لهم والتعصب 
المقمست . 


وبذلك يُعلم بطلان ما قاله الرازي في تفسيره عند البحث عن آية 
الفكفو :والاثنات حية رقو ل "قالف الرائفة : المد ا ععاكة على لهال 
وهو أن يعتقد شيئاً ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده. افش كر] فاه 
تقوله: 9# بمحوا هما عمَآ وَييِتٌ ‏ ثم قال : إن هذا باطل لأن علم الله 
من لوازم ذاته المخصوصة وما كان كذلك؛ كان دخول التغيّر والتبدّل 
000001 

وما حكاه الرازي عن الرافضة لا ينطبق على عقيدة الشيعة وإنما 
سوة عن .يعطن. الكذانية.. 'الأفاكية. الذية: يتتعلون. الكذب: الغابات 
فاسدة» وقد قبله من دون امعان ودقة. مع أن موطنه ومسقط رأسه (بلدة 
ري) كانت مزدحم الشيعة ومركزهم وكان الشيخ محمود بن علي بن 
الحسن سديد الدين الحمصى الرازي» علامة زمانه فى الأصوليين 
معاصراً ومواطناً للرازي وهو مؤلف كتاب «المنقذ من التقليد والمرشد 
إلى التوحيد»”' 

ولو كان الفخر الرازي رجلاً منصفاً لرجع إليه في تبيين عقائد 
الشيعة» ولما تهاجم عليهم سباب مقذع. وريّما ينقل عنه بعض 
الكلمات في تفسيره 

وليس الرازي فريدا في النقول في هذا المجال بل سبقه 
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البلخي (ت )7١9‏ في هذه النسبة”''» ونقله الشيخ الأشعري (770- 
14 في مقالات الإسلاميين”") ونقله أبو الحسن النوبختي في فرق 
الشيعة عن بعض فرق الزيدية”" . 

الأمن الشايسي: كاايالت الآناف والاعاديف على أنه يهان 
العباد يتغيّره بحسب أفعالهم وصلاح أعمالهم من الصدقة والاحسان 
وصلة الأرحام وبرٌ الوالدين» والاستغفار والتوبة وشكر النعمة واداء 
حقها إلى غير ذلك من الأمور التي تغيّر المصير وتبدل القضاء وتفرّج 
الهموم والغموم وتزيد في الأرزاق» والأمطارء والأعمار والاجال كما 
أنْ لمحرم الاعماك وسيئها من قبيل البخل». وَالتفضيز و سوء الخلق. 
وقطيعة الرحم. وعقوق الوالدين». والطيش» وعدم الإنابة, وكمران 
النعمة وما شابهها تأثيراً في تغيير مصيرهم بعكس ذلك من اكثار 
الهموم. والقلقء» ونقصان الأرزاق» والأمطار. والأعمانء والاجال» 
وفنا شا كلها 


فليس للإنسان مصير واحد». مقدر فاردء يصيبه على وجه القطع 
والبت. ويناله» شاء أو لم يشأء بل المصير والمقدر يتغيّر ويتبدل 
بالأعمال الصالحة والطالحة وشكر النعمة وكفرانهاء وبالإيمان 
والتقوى» والكفر والفسوق. 


. 17 ص‎ ١ الطوسي التبيان ج‎ )١( 

030 مقاللآات الإسلاميين ص /ا١٠.‏ 

(9) فرق الشيعة ص 76 نقله عن سليمان بن جرير الذي كفره أهل السنة أيضا 
لتكفير عثمان فهل يصح الاعتماد على مثله . 

(4:) البحار ج 5 الحديث ١١‏ وغيره. 
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وهذا هما لا يمكن (لنن له أدنةعلاقة بالكثاتبوالسة) الكاوة لا 
فق كان :مؤاما بالقلت بؤمكر باللسات: 
الايات والروايات. 
بدها!؟ باص ا ا ا 0 م إِنْم 
0 0 


ا تقل الا شك دولنود بال رين دل 
2 تبعل لك أتبرا 7 , 

ترى أنه ظَلِتدلادٌ يجعل الاستغفارء علة مؤثرة في نزول المطرء 
وكثرة الأموال والبنين» وجريان الأنهار إلى غير ذلك. وأما بيان كيفية 
تأثير عمل العبد في الكائنات الطبيعية» فيطلب في محله. 


وقوله سبحانه: 9 إرك الله لا يِغَيْرٌ ما بِقَوْمٍ حي يحَبّروأ ما 


دك تعلي: طققة يلك له لب يضم تمه كمع 


جني 41 أن أخلّ الشر -امثرا وتوأ لحا عو 
سم وه -22ج رو 


بَرَكتِ ين اليسمَل والارض ولكن كبوأ 5 و يما كانوأ 
يَككسبون4 '. 

وقولة تسحائدة «( ومن لق ١‏ 
00 انوخ آياه5 1ك 11 .. 


(؟) الأنفال آية ه. 
(0) الأعراف آية 95. 


لان 


م عند وو حسَبَه: إن ألَهَبَِِعُأمْرِوء قد جَعَلَ ألَّهُ لحل 
2 قدَوَا؟ه7' , 
5 تعالى : « وَإِدْتََدَترَفْيْ كن سَحكَرْثْرَ ريتك وكين 
حكفرء إِنَعَدَاِن لم74" . 
وقوله سبحانه وتعالى: # وَنوحًا إِذْ تادئ مِن قَبْلَ فَاسَتَجَبِنًا لم 
2 0 0 مرح الحكرب العظير 7#" . 
4 تعال : « ##واأوربت إد نانك رش ان فى ال البق 
نكم لحيس فَاسْسَجبا لم فَُكمَفْسَامَا ومن 2 ص0 . 
وال سهان 8 اهكان أ و 7 
لله معد بهم وهم ذ لمسسسَغفرون 974 . 
كال 6 م ويا 0 


اي 


قال تعالى: #فَأسْبَبْنا َم وََبسَهُ مِنَ العم وكَدللَك شجى 
0 و 34 0 110 ل سس ل سس سس 
وقال سبحانه تعالى : اد لا كات تقرية ء معت فنفعها إيمنتيا إلا قوم 


._ 5“ الطلاق الايتان‎ )١( 
إبراهيم آية /ا.‎ 00 

(*) الأنبياء آية 1/5. 

(:) الأنبنياء آية 87 . 

(6) الأنفال أآية ا" . 

(19) الصافات آيات ١55-1١57‏ 
(0) الأنبياء آية 8/8 . 


م 


ون الكا اموا كسام عي داك الدرى ف الحرة الد نا متهم |1 
حين 2174 . 

وعذة الاراكه بالاقنافة إلى كقير مد الأحاديية القن سيو افك ينان 
نزر منها تعرب عن أن الأعمال الصالحة مؤثرة في مصير الإنسان وأنه 
يقدر بعلمه الصالح على تغيير القدر. وتبديل القضاء والسمن هناك مقدر 
محتوم فيما يرجع إلى أفعاله الاختيارية حتى يكون العبد في مقابله 
مكتوف الآيدي والأرجل . 

ا لي جداء منتشرة 
والدعاء. وصلة الرحم. وما أ ذلك ومن أراد فليراجع إل مكانها 
فنذكر القليل من الكثير : 

أ أثر الاستغفار في الرزق: 

روى الصدوق في الخصال عن أمير المؤمنين ظَكْةةٌ قال: 
«الاستغفار يزيد في الرزق» وروك افا فنها عن أمير المؤمنين عا 
(اقذروا الامفدمان شعليوا الوزق70 , 


الدعاء وآثاره: 


500 


روى الحميري فى قرب الاسناد عن الصادق تلود إِنْ الدعاء يرد 


)١(‏ يونس آية 298 وقد استشهد الإمام أمير المؤمنين (ع) ببعض هذه الايات عند 
الاستسقناء» فال '«(إن: الله:.يتلى: عيادة "عند الأعمال» السيفة يتقيض 
الثمرات ” نهج البلاغة الخطبة 147 . 

(؟) المصدر السابق كتاب الذكر والدعاء باب الاستغفار وفضله وأنواعه»؛ الحديث 
:-؟7١‏ (روى أحاديث حول الاستغفار من الخاصة والعامة). 
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القضاء وإن المؤمن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق . 
وروي أيضاً عنه عَلِتكدْ أنه قال رسول الله وَيْيْكُ : «داووا مرضاكم 
بالصدقة وادفعوا أبواب البلاء بالدعاء» . 


وروى الصدوق عن أمير المؤمنين طَلِكةِدْ «ادفعوا أمواج البلاء 
عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء»”'' . 

وقد عقد الكليني في الكافي باباً أسماه (إِنْ الدعاء يرد البلاء 
والقضاء» ومن جملة أحاديث نا الباب عن حماد بن عثمان قال: 
سمعته :يول إن الدعاء يرد القضاء ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم 
ابراماً)”'" . 


لله والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قَدّر وقضى ولم يبق إلا امضاؤه فإذا 


دعي الله وسئل» صرف البلاء صرفه)”" . 


وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: لا ينفع 
ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: ما دعا عبد يهذه الدعوات إلا وسع 


يا ذا المن ولا يمنّ عليه يا ذا الجلال والاكرام» يا ذا الطول» لا 


)١(‏ البخار الجزء ”97 كتاب الذكر والدعاءء أبواب الدعاءء الباب ١5‏ الحديث 
؟- ”و ة (روى أحاديث من الفريقين). 

(؟) الكافي. ج ؟» باب إن الدعاء يرد القضاء ص 559 الحديث ١‏ . 

(9) المصدر السابق الحديث/ 8 ص .47١‏ 


١ 


إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين» ومأمن الخائفين إن كنت 
د 1ك في أم الكتاب» قنقنا فامح عني اسم الشقاء وائبتني عندك 
سعد : بمووحايي صر ا ما 0 


مساو 0 0 
فى كتابك الذي -3 2-6 لله ما 8 وشت وعنده: آم 


وروي أيضاً في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: 3# يِسحَلْمٌ من في 
أَلسَّمُوتِ* ما يقرب من هذا فلاحظ”'"' . 


ج - أثر صلة الرحم: 

و ا ا ا وجي ا أل 
رسول الله يَتكِةْ عن هذه الآاية ## يَمَحَوأ أَللّهُ #؟ فقال له: لأقدٌ 
بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها: الصدقة على 0 وبر 
الوالدين, واصطناع المعروف يحوّل الشقاء سعادة ويزيد في العمر وبقي 
مصارع السوء . 


وكها' أن :الأعهال» العنالهة: ثرا فنئ المضين وحبية العافة: 
وشمول الرحمة وزيادة العمر وسعة الرزق كذلك الأعمال الطالحة 
والسيناك قفن الافعال نان لها تأثيرا ضبن آئر الأعمال الحينة ويدل عن 


.55 السيوطيء الدر المنشور ج 4 ص‎ )١( 
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دللف دمن الآبات قولة سهان : 


ل ا د ١‏ دز مر ب سر بر 
»و 


له 07 2 كر سا و 7 
وضرب الله مثلا قرد د ع ا ار 
ين عل كان ل 0 12001111 
حكا وا تفرك 14 


وقال سبحانه : وَلِكَ يأرب الله لم يك مغَيرا يعم ا نَعَمَهَا عل فوم حي 


1 


وار ه 


يغيرواما يي اس لَه مسَمِيعٌ عل 74" . 


ولق سر جد سم سح يح 


وقال سبحانه : لَقَدَ أخذنا هال فرعون َأَلْسَنِينَ و تفص ص 
مرت آ 0 67 0 10 

وأما الروايات في ذلك فحدّث عنها ولا حرج فنكتفي بما عنى 
أمير المؤمنين 2212 أنه قال فى خطبه : (أعوذ بالله من الذنوب التو 
تعجل الفناء» فقام إليه عبد الله بن الكواء اليشكري. فقال: يا أمير 


ال 
إذا وقفت على هذه الأمور فاعلم أنه يقع الكلام في البداء في 
مقامين : 
- البداء في مقام الثبوت: أي تغيير المصير بالأعمال الصالحة 
أو الطالحة . 


.١١7 النحك آية‎ )١( 

(؟) الأنفال اية 7ه. 

(0) الأعراف الآية .١١‏ 

(:) الكافي ج ”/ كتاب الإيمان والكفر باب قطيعة الرحم الحديث ,ا و8. 
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١‏ - البداء في مقام الاثبات أي الإخبار عن تحقق الشيء علماً 
بالمقتضي مع خفاء المانع . 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن للقول بالبداء دعامتين : 

الأولى: صيانة سلطة الله تعالى على الكون ومصير الإنسان وأنه 
سبحانه لم يفرغ من الأمر وأنه كل يوم هو في شأن. 

الثانية : إن المقدرات على قسمين: مقر محتوم ومقدر معلق» 
فالمقدّر المعلق للإنسان قابل للتغيير» وبعبارة أخرى إن الإنسان بأفعاله 


الصالحة والطالحة يستطيع على تغيير المصير بإذنه سبحانه وإليك الكلام 
في كلتا الدعامتين . 
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الدعامة الأولى للبداء 


أنه سبحانه كل يوم هو في شأن . 

يتظهر من الايات والروايات أن اليهود كانت تتبنى عدم جواز 
النسخ في الأحكام الشرعية» وتنكر نسخ شريعة موسى» وتعيّر 
المسلمين بالقول قائلة: «بأنه سبحانه قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا 
ينقص""'' ويعرب عن ذلك قول الإمام الرضا ظَلِككادٌ لسليمان لما قال 
له: ١لأنه‏ قد فرغ من الأمر فليس يزيد فيه شيئاً» قال 2592 هذا قول 
اليهود فكيف قال: «ادعوني أستجب لكم)». 

ولما:فسرة سليمان بأثة :سبحانة:غعق. رذلك غلية قال أفيعد نما لا 
ل اردب العلن وا وخاء اوداك كر وو : را 


ذو م و مرح 


َه ما هق ويثبت ل الكتب# وقد فرغ من الور 
فإذا كان التقدين. ند البهوه مر لذ يتشرت: اليه التغبير فالقؤن 
اناق ره خلى تلك الظارية وإن التشدري عبن الميعتوم قبل لطس تعد 
التقدير المحتوم لا يقبل التغيير . 


)١(‏ الحويزي نور الثقلين جح" ص 5١5‏ تفسير سورة الرعد رقم الحديث 
الاو *لا١.‏ 


مه 


إن الأعفماد عن الاسراتئلبات صاز سيا ليرت عقيلة البهواة الى 
بعض المسلمين» هذا هو عبد الله بن طاهرء زعم قول القائل «قد جف 
العلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» حقيقة راهنة فدعا الحسين بن الفضل 
فقال له: أشكلت علي ثلاث آيات دعوتك لتكشف لى منها قوله تعالى : 
اكل يوم هو في شأن» كيف يجتمع مع قوله: «جف القلم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة» . 

فقد التجأ السائل إلى طبيب عليل» فقال: وأما قوله: كل يوم هو 
في شأنء فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتدؤها. 

ولا يذهب عليك إن ما فسر به كلامه سبحانه» تفسير بالرأي» لا 
ضيلة ال يظلا هن لاقني ,وسيةا دهانه تفان معداها سعوية: الأ قينا مسن دف ا 
لا أنه يبديها بعدما ابتدأها في الأزل . 

قال الإمام أمير المؤمنين عَقكْةدْ : «الحمد لله الذي لا يموت. 
ولا ينقض عجائبه لأنه كل يوم هو في شأن من إحداث بديع لم 
يكن). 

إن ما أجاب الحسين بن الفضل نفس عقيدة اليهود زعمت أنه 
تعالى أوجد جميع المخلوقات وأحدثها دفعة واحدة لكنها مندرجات في 
البروز والظهور لا فى الوجود والحدوث فلا يصدر منه شىء إلا ما 
أوجد أولاً. 1 ْ 

ولا أغالي : فى القول إذا قلت: ل ل ليه 
رهن العلم بعقائد الوه والنصارى فإن القرآن يقصنّ في آياته أكثر ما 
اختاضع. انيه كلمة .بن اسراول دولا يتقف المقمن على كيني لتقا 
وواقعه إلا بعد الوقوف على اختلافهم قال سبحانه: # إِنَّ هنذا الْقَيَانَ 


ا 
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يَقْصٌ عَكّ بق إِسَريِيلَ آكَررٌ الى هُمْ فيه يَخْتَلمُوت *"'' فإذا كان هذا 
شأن القرآن فعلى المفسر الإلمام بعقائدهم وتواريخهم وما 
يتضاربون من مسائل الخلاف . 

إله-مجحاله بعدما يذكن تخلق السموات والأرقن :وماييتهما يذيله 
بعدم مس اللغوب ويقول: 98 وَلَمَدُ حَلقَنَا السَمَوَت وَالْأَرَصَ وما بَبَنَهْمَا 
فاسكة أناق وكا مكاي لدي 1114 و اللحرميه اتن االلقة بعتن اننم 
والودت من انول وذ ما سواه الي الور انادف ينف المكرين العادة 
التالية : 

فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم 
السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وله انه 
استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً " . 

والحاصل أنه قد دلت الآيات الكريمة على أنه سبحانه لم يفرغ 
من أمر الخلق والإيجاد فهو سبحانه # كلَيَوَوِ هوفي مَأن7؟ . 

واقال تال 7د لق 20 ول خا لله سي ل 
ذاته كل ما يرجع إلى الخلق والإيجاد في كثير من الايات». ويأتي 
في مقام البيان صيغ دالة على الاستمرار ليبيّن أن الخلق والإيجاد 
والتدبير بعد مستمرة حسب مشيئته سبحانه وفي ذلك يقول : 


./5 النمل آية‎ )١( 

(؟) ق آيةقم"؟. 

(9) التوراة: سفر التكوين: الاصحاح ."-١‏ 
(5) الرحمن أآية 59. 

(6) الأعراف آية 05. 


ا 


-- در ل رص نع لقره لاه 0 4 أ 
خريح مِنْ لاله رز ين لتم من جبَالٍ يها من برد فيصيدب يه من سه ويصرفهء عن 
من دشاء مكاد سنا اق يدم ىبل صر . 

فالأفعال المذكورة في الآية بصيغة المضارع مثل قوله: يزجي 
أي (يحرك) وقوله: ثم يؤلف أي (يركب بينها) وقوله: «ثم يجعله 
ركاماً»: أي (متراكمة متكاثفة) تكشف عن كونه كل يوم هو في شأن وأن 
أمر الخلق والايجاد بعد مستمر ولم يفرغ هو عن أمره. 

وكما أن أمره بعل مسكمر فهكذا التديصة فهو مسكمر باستمرار 
الخلقة» فهو ما زال خالقاً ومدبراً ولأجل ذلك قال سبحانه : 8# إِنَّ 20 

ردح عن سر 


َأ َل اتوت وَالاضَ يس جار استرا عل الْصرشٍ يد ار ما 
3 و 57 ع ََ 7 2_0 - ٍِ 
من سَّفِيع إلا من بعد إِذْنِدِء ذلحكم امه رتك مكدر اد 


نرى أنه سبحانه ينسب التدبير لنفسه بعد نسبة الخلق إليهاء ويقيّد 
تأثير كل علة سواه باذنه فالمراد من الشفيع هو العلة المؤثرة من العلل 
التكوينية وهو من الشفع بمعنى الزوج فكان نظام العلية مشفوعاً إلى 
إرادة الله ومستمدا من قدرته» يؤثر فيما يؤثر من المظاهر الطبيعية والاثار 
المادية على أن التدبير لا ينفك غن الخلق» وهو الخالق الوحيد»: كما 
هو المدبر الوحيد”' 


1 الور اح 7 
(0) يونس آية ". 
() لاحظ مفاهيم القرآن ج ١‏ ص ."١5‏ 


0 


نعم ينفك التدبير عن الخالق في تدبير رب البيت بالنسبة إلى أهله 
وحاكم البلد بالنسبة إلى مواطنيه دون الخالق السبحانء فإن تدبير. 
الجنين منذ تكونه في رحم الأم يتم بآلاف من التفاعلات حتى يخرج من 
بطنها (الأم) وليست التفاعلات إلا جز من عملية الخلق وفرع منه 
وإيجاد بعد إيجاد. 

وبذلك يعلم أن الدعامة الأولى للقول بالبداء هو الصيانة على 
سلطته سبحانه على الكون واستمراره ما دامت السموات والأرض باقية 
رغم عقيدة اليهود المبنية على خلع سلطته عن العالم وأنه خلق وتقاعد 


عن كل مي 
وحان وقت البحث عن الدعامة الثانية فتقول : 
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الدعامة الثانية 


هذا الأصل» الذي يعد من المعارف العليا تجاه ما عرف من 
اليهود. من سيادة القدر على كل شيء م حتى إرادته سبحانه متها ذ 
ذو م 


بوضوح من قوله سبحانه: ##يَمَحُوأ أنه ما سَاء وَسْبتَ وعنده: م 
ألكتب 4" ''. 

وهذه الآية هي الأصل في البداء في مقام الثبوت ويكفي في 
إيضاح دلالتهاء نقل كلمات المحققين من المفسرين؛ حتى يقف 
القارىء على أنْ القول بالبداء بالمعنى الصحيح» مما اتفقت عليه الأمة . 

دروي الطيرق:( 2٠‏ في تفسير الآية عن لفيف من الصحابة 
والتابعين أنهم كانوا يدعون الله سبحانه بتغيير المصير واخراجهم من 
الشقاء ‏ إن كتب عليهم - إلى السعادة مثلاً: كان عمر بن الخطاب يقول 
وهو يطوف بالكعبة. اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فاثبتني فيها 
وإن كنت كتبتني على الذنب [الشقاوة] فامحني وأثبتني في أهل السعادة 
فإنك تمحو ما شاء وتثبت وعندك أمّ الكتاب . 


وروي نظير هذا الكلام عن افق مسعود » وابن عباس » وشقيق 


."9 الرعد آية‎ )1١( 


وأبي وائل”'' . 

وروي عن ابن زيد أنه قال سبحانه : #يمحوأ | أله ما يما مآ هشَاء * بما 
ذرل عل الأساءعوكية ماعناء مهنا نرلة. إلى الأنياء و قال تو هيده أم 
الكتاب لا يغبّر ولا ل 0 


؟ - قال الزمخشري (658): اه ما يَآءُ © ينسخ ما 
: .)0 
حو 92 . 


آذك انرسي :0ش فى 21011 )1 لتلسيير :الارة وحوها بقاري 
وقال: 

«الرابع أنه عام في كل شيء فيمحو من الرزق ويزيد فيه» ومن 
الأجل. ويمحو السعادة والشقاوة ويشتهما (روي ذلك) عن عمر بن 
الخطاب» وابن مسعود وأبي وائل وقتادة وأم الكتاب أصل الكتاب 
الذي اتعيق ممه فيه الحادثات والكائنات» وروى وق قلابة عن ابن مسعود 
أنه كان يقول: «للهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني من 
الاتشا م ا 

5 - قال الرازي (508) إِنّ فى هذه الآية قولين : 

القول الأول: إنها عامة فى كل شىء كما يقتضيه ظاهر اللفظ قالوا 
إن الله يمحو من الرزق ويزيد فيه» وكذا القول في الأجل والسعادة 


100 (الدري «التفسير جافع البيان ب انض 112117 
(؟) المصدر السابق. 

اد اللمشفوى الكما ند ار 4 

(168 ,جمد البيان الطبرسي ع 1 من و 


0١ 


والشقاوة والإيمان والكفر وهو مذهب عمر وابن مسعودء والقائلون 
بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداء 
لا أشقياء وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله َي . 

والقول الثانى: إن هذه الاية خاصة فى بعض الأشقياء دون 
عضن فى اقالف ادن كان اذل * (النيم اموت 31 المقادير نارق ١د‏ 
جف بها القلم وليس الأمر بأنف فكيف يستقيم مع هذا المعنى؛ المحو 
والاثبات قلنا: ذلك المحو والاثبات أيضاً مما جف به القلم فلأنه لا 


عكر الأغنا سبق قن بعلم و ققراته ميع 3 


ه - وقال القرطبي  )11١(‏ بعد نقل القولين وإن المحو 
والاثبات هل يعمان جميع الأشياء أو يخصان ببعضها _: مثل هذا لا 
يدرك بالرأي والاجتهاد» إنما يؤخذ توقيعاً فإن صح فالقول به يجب أن 
يوقف عنده وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء وهو الأظهرء ثم 
نقل دعاء عمر بن الخطاب فى حال الطواف ودعاء عبد الله بن مسعود 
ثم قال روي في الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت النبي وَييدةُ : 
«من سرّه أن يبسط له فى رزقه وَيُنسَأْ له فى أثره (أجله) فليصل 


ا ااا 


1 قال ابن كثير (1/5/) بعد نقل قسم من الروايات: ومعنى هذه 
الروايات أنْ الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما شاءء وقد 
يُستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال 
رسول الله يتيك : «إِنّ الرجل لبُحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر 
إلا بالدعاء ولا يزيد في العمر إلا البرا ثم نقل عن ابن عباس : الكتاب 


.16 54 ص‎ /٠١ الرازي ج‎ )١( 
(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج ه ص 9؟7"7.‎ 


0, 


كتابان» فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويئبت عنده ما يشاء وعنده أم 
الكتاب70' , 


/- روى السيوطي )4١١(‏ عن ابن عباس في تفسير الاية: هو 
الرجل يعمل الزمان بطاعة الله» ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة 
فهو الذي يمحوء والذي يثبت» الرجل يعمل بمعصية الله تعالى وقد 
سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم نقل ما 
نقلناه من الدعاء عن لفيف من الصحابة والتابعيه92) 

8 - ذكر الألوسي )١77١0(‏ عند تفسير الآية قسماً من الآثار الواردة 
حولها وقال: أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علي - كرم الله وجهه - 
أنه سأل رسول الله تلك عن قوله تعالى: # يمحوأ سه ما هَمَآة . . . 4 
الآية فقال له عليه الصلاة والسلام : أَقدّنَ عينك بتفسيرها ولأقدّنَ عين 
أمتي بعدي بتفسيرها: الصدقة على وجهها وبر الوالدين» واصطناع 
المعروف. يحوّل الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء. ثم 
قال: دفع الاشكال عن استلزام ذلك» بتغير علم الله سبحانه ومن شاء 
فليراجع” " . 

14- وقال صديق حسن خان (1107) في تفسير الاية: وظاهر 
النظم القرآني العموم في كل شيء معاً في الكتاب فيمحو ما يشاء محو 
من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير وشرٌ ويبدل هذا بهذاء 
وبجد شد مكان هذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وإلى هذا ذهب 


.607١ ص‎ ١ ابن كثير فني تفسيره ج‎ )١( 
(؟) السيوطي الدر المنثور ج ؛ ص 510 لاحظ ما نقله في المقام من المأثورات‎ 


(6) الألوسي روح المعاني ج ١‏ ص .١١١‏ 


00 


عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبو وائل وقتادة والضحاك 
وابن جريح وغيرهم. . . ”''2. 

٠‏ - وقال القاسمي (175) تمسك جماعة بظاهر قوله تعالى: 
# يَمَحُوأ لله ما هَسَاءُ يندت ثَّ > فقالوا البناعاقة فى اك اق دكين تقض 
ظاهر اللفظ قالوا ‏ يمحو الله من الرزق و لسركنا اقول الأنجء 
وليف ف و اللقنقا وااو الا باو 77 ١‏ 

موقا التيزاغى :فى تير الآرة:.وقن اث عق أئمة البدافت 
لوال لقان بن دحل وبا سات قا الأبرال بإجمال” " . 

وهذه الجمل والكلم الدرية المضيئة عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» والمفسرين تعرب عن الرأي العام بين المسلمين في مجال 
امكان تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة ومنها الدعاء 
والسؤال: :وأله لين كل “تقدير. ستعميا لا يغير ولاييدل وأن لله .ستحانه 
لوحين: لوح المحو والاثبات ولوح «أم الكتاب» والذي لا يتطرق 
التغيير إليه هو الثاتى دون الأول: وأن القول بسيادة القدر على 
أخعار الاندان فى محال" الطاعة بوالمعضيةة .قزل بالنجين الناططا. 
وود سويت ومن جنح إليه لزمه القول بلغوية 
ارسال الرسل وإنزال الكتب: ## ذَلِكَ ظَنْ عن أي كَنروأ وي دين كنأ ون 
لير ”*' . 


وكما أنه سبحانه يداه مبسوطتان» كذلك العبد مختارء فى أفعاله 


010( صديق حسن خان: فتح البيان ح ه ص ١7١‏ . 
فر المراغى فى :: تفسيره ج 0 ص ١959‏ و901١.‏ 
09 سور فى ال 1 


0: 


لا مسيّره وحر في تصرفاته''' لا مجبورء له أن يغيّر مصيره وقدره 
بحسن فعلهء وجودة عملهء ويخرج اسمه من الأشقياء. ويدخله في 
السعداءء كما أَنْ له أن يخرج اسمه من السعداء ويدخله في الأشقياء 
سو عدا 


فالله سبحانه كما يمحو ويثبت فى التكوين» فيحيى ويميت 
كذلك يمحو مصير العبدء ويغيره حسب ما يغيرٌ العبد بنفسه (فعله 
بادا ازا عي 


# إركت لا يِغَيّر ما يقَوم حقٌ يعروأ مَا أيه 274 و كل ذللة 
لأجل أن يديه 0 وأن العبد حر مختارء قادر على تغيير 
القضاء» وتبديل القدر بحسن فعله أو سوئه» كما دلّت عليه الايات 
والووانات: 

وليس في ذلك أي محذور ولا مخالفة للعقل ولا الكتاب والسئة 
بل تغيير القضاء بحسن الفعل وتغيير القدر سوئه هو أيضاً من قدره 
وكقبافه: وسعيه الل :تيزل لهاءو زا تقييرة قات سي انه ذا قن لعي 
شيئاً وقضى له بأمرء فلم يقدره ولم يقضه به على وجه القطع والبت. 
بحيث لا يتغيّر ولا يتبدل». بل قضى به على وجه خاص وهو أن القضاء 
والقدر يجري عليه» ما لم يغيّر العبد حاله» فإذا غيّر حاله بحسن فعله أو 
سوتئه» يتغيّر القضاء ويتبدل القدر ويخلف قضاء وقدرا آخر مكانهما 
الأوّلء وكل هذه أيضاً قضاء وقدر منه كما لا يخفى . 


)١(‏ لا يخفى أن المقصود من أفعال الإنسان التي تثبت اختياره فيها هي الأفعال 
التي تتعلق بها التكاليف لا الأفعال التي تصدر منه قهراًء كفعل الهاضمة 
مثلاً . 

(؟) الرعد آية .١١‏ 
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وهذا (البداء في الثبوت) هو المسمّى بلوح المحو والاثبات. 
والتغيير والتبديل في الكون ومصير الإنسان» غير المحو والاثبات في 
الكون بيد الله سبحانه يتصرف فيه حسب مشيئتهء» ولا دخل لإرادة 
الإنسان ولصلاح فعله ولا فساده فيهء وأمًا التغيير في مصير الإنسان 
فيتوقف تعلق المشيئة عليه» على كيفية حال العبد وكيفية عمله من حسن 
أو قبح . 

بقى هنا كلام وهو الأثر التربوي للاعتقاد بالبداء وهذا ما نتلوه 


61 


الأثر التربوى للاعتقاد بالبداء 


الاعتقاد بالمحو والاثبات». وأن العبد قادر على تعيير مصيره 
بأفعاله وأعماله» يبعث الرجاء في قلب من يريد أن يتطهر. وينمي نواة 
والشفاعة» وتكفير الصغائر بالاجتناب عن الكبائر. كلها لأجل بعث 
الرجاء وإيقاد نوره في قلوب العصاة والعتاة» حتى لا ييأسوا من روح 
الله ولا يتولوًا يتصور أنهم من الاشقناء وأهل النار قدراٌ فلا فائلة 5 
السعي والعمل» فلعلم الإنسان أنه سبحانه لم يجفٌ قلمه في لوح المحو 
والاثبات». لفان يتحو بها يكباء وبقيق دنا يتاع سعد م يشاء و يضفي 
من يشاء «وليست مشيئة جزافية غير تابعة لضابطة خاصة» ولو تاب 
العبد. وعمل بالفرائض وتمينك بالعروة الوثقى يحرج من ويللة 
الأشقياء» ويدخل فى صنف السعداء وبالعكس وهكذا كل ما قدّر فى 
حقّه من الأجل والمرض والفقر والشقاء يمكن تغييره بالدعاء» وصلة 
الرحم والصدقة» واكرام الوالدين» وغير ذلك» فالكل لأجل بث الأمل 
وصريح آياته وإخبار الهداة. 

وبهذا يظهر أنْ البداء من المعارف العليا التي اتفقت عليه كلمة 
المسلمين وإن غفل عن معناه الجمهور (ولو عرفوه لأذعنوا به) . 


/ا6 


وأمّا اليهود ‏ خذلهم الله - فقالوا باستحالة تعلق المشيئة بغير ما 
جرى عليه القلم ولأجل ذلك قالوا: يد الله مغلولة عن القبض والبسط. 
والأخذ والاعطاءء وبعبارة أخرى عندهم أن للإنسان مصيراً واحداً لا 
يمكم: تغبيرة ولا وله و انه الها قدن لمق البخيو و الشتر : 

ولو صح ذلك لبطل الدعاء والتضرّع ولبطل القول بأنْ للأعمال 
الصالحة وغير الصالحة مما عددناها تأثيراً في تغيير مصير الإنسان. 

وعلى ضوء هذا البيان نتمكن من فهم ما جاء في فضيلة البداء. 
وأهميته في الروايات مثل ما روى زرارة عن أحدهما (الباقر 

كاف ) . 

اما عبد الله عز وجل بشيء مثل البداء»”'" . 

وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله سلكلا : «ما عَظُم الله عز 
لوعن فففل' البذا 7 

إذ لولا الإقرار بالبداء بهذا المعنى ما عرف الله حق المعرفة» 
وتجلى سبحانه في نظر العبد (بناء على عقيدة بطلان البداء) أنّه مكتوف 
الاي وله تور فا تبره تدرو بول معدو ينا أنه 1 

ومن الروايات في هذا المعنى ما روي عن الإمام الصادق طلا 
أنه "فال 


«لو يعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام 
00 


فبه) 


0/4 


وذلك لأن الاعتقاد بالبداء مثل الاعتقاد بتأثير التوبة والشفاعة 
الصلاح والهداية . 


فقد اتضح مما ذكرناه: 
وثانياء 3 لاتعال"العاد تأترا فى بحمية العاقباتةوسوتها وددول 


البداء فى مقام الاثبات: 


إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أنْ المراد من البداء في مقام الاثبات 
هو وقوع التغيير في بعض مظاهر علمه سبحانه فإن لعلمه سبحانه مظاهر 
ونيااها لاقن العكبين وتيا ها قل لاك 

أما الآول: فهو المعبّر عنه ب «اللوح المحفوظ» تارة وب «أم 


م<ة روس له ب وو 


الكتاب» أخرى قال سبحانه : ## بَلْ هوَفْءَانَ يد فى لوح حَحَمُوظٍ 104 . 
وقوله تعالى: ل وَإِنَف َكِب لَدَيْسَالَمَق كي 74" . 


75 سر | سر و ن . صم م 007 1 مي ىو ًَ 
3 


آ هي سر سر 


المحفوظ 


ص ره 


إِنَّ ذلك عل اله يسِيِرٌ 74" فاللوح 


1 


1 


1 ل 
ىا 


0ك الروع اهن تي 
(؟) الزخرف آية 4. 
(90) الحديد اية 77. 


05 


من مصائب مما لا يتطرق إليها المحو والاثبات قدر شعرة» ولأجل ذلك 
لو أمكن للإنسان أن يتصل بهء لوقف على الحوادث على ما هي عليه 
بلا خطأ ولا تخلف . 

وأما 2 فهو لوح المحو والاثبات الذي أشار إليه سبحانه 
بقوله : #يَمَحُوا لمعه وَيِْتٌ وَعِنْدَه أمألْححِبَبٍ »27 فالأحكاء 
الثابتة فيه. 0 معلقة على وجود شرطها أو عدم مانعهاء 
فالتغيير فيها لأجل إعواز شرطها أو تحقق مانعها وربما يكتب فيه 
الموت نظراً إلى مقتضياته» ولكنه ربما يمحي ويكتب فيه الصحّة 
لفقدان شرط التقدير الآول أو طروء مانع من تأثير المقتضي . 

فالتقدير الأوّل يفرض لأجل قياس الحادث إلى مقتضيهء كما أن 
التقدير الثاني يتصوّر بالنسبة إلى جميع أجزاء علته. فإن الشيء إذا قيس 
إلى مقتضيه (الذي يحتاج الصدور منه إلى وجود شرائط وعدم 
موانع) يقدّر وجودهء وبالنظر إلى مجموع أجزاء علته التي منها الشرائط 
وعدم الموانع. يقدر عدمه لفرض عدم وجود شرائطه. وتحقق 
مرائعدة 

إذا علمت ذلكء. فاعلم أنه ربما يتصل النبي وَيلِةُ أو الولي بلوح 
المحو والاثبات» فيقف على المقتضي من دون أن يقف على شرطه أو 
مانعه» فيخبر عن وقوع شيء ولكنه ربما لا يتحقق لأجل عدم تحقق 
شرطه أو عدم تحقق وجود مانعه وذلك هو البداء في عالم الاثبات وإن 
توت فللت:: إن موارد وقوع البداء حسب الاثبات من ثمرات البداء في 
عالم الثبوت» ولم يرد في الأخبار من هذا القسم من البداء إلا موارد لا 


."9 الرعد اية‎ )١( 


تتجاوز عدد الأصابع» نشير إليها بعد الفراغ عمًا ورد في الذكر 


الحكيم . 


تلميحات إلى البداء في الذكر الحكيم: 
١‏ - قال سبحانه : - ل ار 


0 لل نت لاسا 5 241 3 آذه لل صد 
شق إن أرئ ف الْمََاو أنه أَدبحْكَ فَأظرْ مَادًا رحب قَالَ يتأت أمْعَل ما موْمة 
مودق إن ناه اندو الم 017 


أخبر إبراهيم 3د ولده إسماعيل كد بأنه رأى في المنام أنه 
يذبحه ورؤيا الأنبياء (كما ورد في الحديث) من أقسام الوحي». فكانت 
رؤياه صادقة حاكية عن حقيقة ثابتة» وهي أمر الله إبراهيم بذبح ولده. 
وقد تحقق ذلك الأمرء أي أمر الله سبحانه به. 

ولكن قوله: (إني أرى في المنام أني أذبحك» يكشف عن 
اموي : 

ألف : الأمر بذبح الولد وهو أمر تشريعي كما عرفت وقد تحقق . 

باء: الحكاية عن تحقق ذلك في الواقع الخارجي وأن إبراهيم 
سيمتثل ذلك» والحال أنه لم يتحقق لفقدان شرطه. وهو عدم النسخ 
ويحكي عن كلا الأمرين قوله : # وَفَدَيسَهَ يذَبَج عظيم #4 . 

وعطائل يظروع هذا 'الؤان. تقسسه يانه كنس اخبر ليل الرحمة 
بشيء من الملاحم والمغيبات» ثم لم يتحقق. وما هذا إلا لأجل أنه 
وقف علىٌ المقتضيء فأخبر بالمقتضي» ولكنه لم يقف على ما هو العلة 


.٠١”-1١١١ الصافات آيتان‎ )١( 


1١ 


الع أشي بوني 12 لاقو يم نه الم مرا لسوت بي 
العذاب. إلى ثلا ئة أيام”") ولكن العذاب لم يصبهم ١‏ فما هذا إلا لآن 
النبي كا . وقف على المقتضي ولم يقف على المانع وهو أن القوم 
5 ااا ا 0 ذم الم 10 20 سم تنه خآ هه اس سم سر سل دو 6 
سبحانه : # فَلَولَا كانت قَرَية ءامنت فتقعها إيملنها إلا قوم يوش لمآ عامنوأ 
>< بج مجيوح سد سه 0 3 ٠.‏ 0 01 آذ سه و 
كَسَفْاعَنْهُمْ عَذَابَ لحري في الحيوة الذنا ومتّعْته إل ين 4" '' . 
عباس (رض) حيث قال : إن مو سى قال لقومه : إن ربي وعدني ثلاثين 
ليلة أن ألقاه وأخلف هارون فيكم. فلما فصل موسى إلى ربه زاده الله 
ل ا اي : 5 : (*7) 
عشراء فكانت فتنتهم في العشر التي زاده الله ' 
3 ع ا 1 0 ار 10 
وإليه يشير قوله سبحانه : 4# وواعدٌ مومسن ثلدذيت كله 


د له سر سات آذ 
و 9 


ج 
1 5 ل ساس م 117 ع سمس َّ عي 
وَأَتَممتلها د ر فَمَم ميقلت ريده أزبعيت ليله وقال موس لِآحِيِهِ هدرورت 


سها ده آ 


للع ال 2< ماهم م ا > يي (5) 
حلفت في قوى وَأْصَلِحَ ولا تنيع سيل الْمَفْسِدِينَ © ". 
فلا شك أن موسى اطلع على الخبر الأوّل ولم يطلع على نسخه 


هذه جملة الأخبار التي تحدث بها الذكر الحكيم ولم يتحقق» فلا 


(؟) يونس اية /1. 


(:) الأعراف آية .١57‏ 
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محيص لتفسيورها إلا القول بوفوفهم على المقنضى دون العلة التامة. 
فعندما يظهر عدم التحقق يطلق عليه البداء» والمراد أنه بدا من الله لنبيه 


وللناس ما خفي عليهم» على غرار قوله سبحانه: # وَيَدَاكُم ين أله ما 
ا 

فالبداء إذا نسب إلى الله سبحانه فهو بداء منه» وإذا نسب إلى 
الناس فهو بداء لهم» وبعبارة أخرى؛ فالبداء من الله هو اظهار ما خفي 
على الناس» والبداء من الناس بمعنى ظهور ما خفي لهم. وهذا هو 
الحق القراح لا يرتاب فيه أحد. 

- وأما ما ورد في الروايات» فإليك البيان : 

00 المسيح لود مر بقوم مجلبين» فقال: ما لهؤلاء؟ قيل : 
يا روح الله فلانة بنت فلانة تهدى إلى فلان في ليلته هذه. فقال: يجلبون 
اليوم وفكون: دا فقال قائل منهم: ولم يا رسول الله؟ قال: لأن 
صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه. . . . فلما أصبحوا وجدوها على حالهاء 
ليبس بها شيء. فقالوا يا روح الله إِنْ التي أخبرتنا أمس أنها ميتة لم 
تمت. فدخل المسيح دارها فقال: ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت: لم 
أصنع شيئاً إلا وكنت أصنعه فيما مضىء إِنّهِ كان يعترينا سائل في كل 
ليلة جمعة فننيله ما يوقه إلى مثلها. فقال المسيح : تنم عن مجلسك فإذا 
تحت ثيابها أفعى مثل جذعة. عاض على ذنبه وقال كذ : بما 
صنعت صرف عنك هذا”'" . 


ازوف الكليدو عن الإمام الصادق كلذ أنه مر يهودى 


)١(‏ الزمر أية /ا. 
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بالنبي وكية فقال: السّام عليك فقال النبي ويرك عليك. فقال أصحابه : 
إنما سلم عليك بالموت فقال: الموت عليك فقال النبي يِذ : وكذلك 
رددت ثم قال النبي يَْتَدَةُ : إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فيقتله. 
قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله» ثم لم يلبث إن 
انصرف» فقال له رسول الله 0ه ضعه. فوضع الحطب فإذا أسود في 
جوف الحطب عاض على عود. فقال: يا يهودي ما عملت اليوم؟ قال: 
ما عملت عملاً إلا حطبي هذا حملته فجئت ومعي كعكتان. فأكلت 
واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين» فقال رسول الله ويل : بها دفع 
الله عنهء قال: إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان"'' . 

وللاميكة لاحل تير نظياميق الآبات المافية بوهددة السوية 
الاهن ريق النداة الى عرقة عله .وفو اتميال ابي بلوح 
المحو والاثبات والوقوف على المقتضي والإخبار بمقتضاه دون الوقوف 
على العلة التامة. 

"' - عرض الله عز وجل على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم» فمرٌ 
بآدم : ل ب ا 0 
يا رب ما أقل عمر داود د وما أكثن عمرق نادف إن أنا زدت بذاوة من 
عمري ثلاثين سنة أثبت ذلك له؟ قال الله: نعم يا آدم فقال آدم: فإني 
زدته من عمري ثلاثين سنة. فأثبت الله عز وجل لداود في عمره ثلاثين 


)0 
سننك 1 


ترى أنه سبحانه أثبت شيئأء ثم محاه 1 


لح رم لاص اص أذ لحت ألككيب 4 


من قوله سبحانه : ا ما يسَاء وبثبت وعنده: آم 


.١؟١ المجلسي بحار الأنوار ج : ص‎ )١( 
. ٠١7 - 460 (؟) المجلسي بحار الأنوار ج ؛ ص‎ 


1 


ذلى امير الله عن عمر داود بأربعين سنة لم يكن كاذباً في إخباره لأنه 
وقف على الإثبات الأول ولم يقف على محوه. 

كت أخين النة نيا كان مك ملكا رأنة الى متوفية إلى كذ وكا 
فاخيرة ذلك .ولمنا دغ الملك.وفال:تيا ون عودان بح يكنبت«طملى 
وأقضى أمريء» فأوحى الله عز وجل إلى ذلك النبى أن ائت فلاناً الملك 


ك 0 :1 8 5 5 03 3 006ظ 
واخبره اني زدت في عمره خمس عشرة سنة : 


)١(‏ المجلسي بحار الأنوار ج : ص ١١١‏ (وفي رواية أخرى أن ذلك النبي هو 


5106 


خائمة المطاف ند نذكر أمورا: 


الأمر الآأول: 

إن البداء بالمعنى المذكور يجب أن يكون على وجه لا يستلزم 
تكذيب الأنبياء ووحيهم بأن تدل قرائن على صحة الإخبار الأوّل كما 
صح الخبر الثاني» كما هو واضح لمن قرأ قصة يونس وإبراهيم 
الخليل عَلةْدْ » فإن القوم قد شاهدوا طلائع العذاب فأذعنوا بصحة خبر 
يونس كما أن التفدية بذبح عظيم دلت على صحة إخبار الخليل 2202 . 
وهكذا وجود الأفعى تحت الثياب أو في جوف حطب اليهودي يدّلان 
على صحة إخبار النبي الأعظم . 

كن :ذلك يشوك علن أن الغين الأول كان صيديها وفقدرا:.عين أن 
الإنسان يمكن له أن يغيّر مصيره بعمله الصالح أو الطالح كما في غير 
تلك المقامات وبالجملة يجب أن يكون وقوع البداء مقروناً بما يدل 
على صحة إخبار النبي لكيه ولا يكون البداء على وجه يُعدٌ دليلا على 
كذبهء ففي هذه الموارد دلت القرائن على أنَّ المخبر كان صادقاً في 
خبره . 
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الأمر الثاني: 

إن البداء لا يتحقق فيما يتعلق بنظام النبوة والولاية والخاتمية 
والملاحم الغيبية التي تعد شعاراً للشريعة فإذا أخبر المسيح بمجيء نبي 
اسمه أحمد وأخبر النبي بكونه خاتماً للرسل أو أن الخلافة بعده لوصيه 
أو أنه يخرج من ولده من يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ونظير ذلك» فلا 
يتحقق فيه البداء قطعاًء لأنْ احتمال البداء فيه ناقص للحكمة» وموجب 
لضلال العباد» ولو كان احتمال هذا الباب مفتوحاً في تلك المسائل 
الأصولية» لما وجب لأحد أن يقتفي النبي المبشر به ولا يوالي الوصي 
المنصوص ولا يتلقى دين الإسلام خاتماً ولا ظهور المهدي (عج) أمرا 
مقضياً بحجة أنه يمكن أن يقع فيها البداء» ففتح هذا الباب في المعارف 
والعقائد والأصول والسنن الإسلامية» مخالف للحكمة وموجب لضلالة 
النافن + هما متيل على الل سبحانة». :انها" ضيبت البداء. هنو 
القضايا الجزئية أو الشخصيّة كما هو الحال في الأخبار الماضية . 


لا 


هل فى اطلاق البداء على الله التوسع 


فى اطلاق لفظ البداء على الله: 


قد استعمل لفظ البداء في حقه سبحانه في أحاديث الفريقين» 
روى البخاري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله مَيلقةُ [ ] : أن “ثلاثة 
5-6 إسرائيل «أبرص» و «أقرع» و«أعمى) بدا لله أن يبتليهم فبعث 
إليهم ملكاً فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن, 
وجلد حسن. قد قذرنى الناس. قال: فمسحه فذهب عنه فأعطي لوناً 
جنار اجسماستاك أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال: البقر 
هو شك في ذلك. أن الأبرص والأقرع قال أحدهما: الإبل وقال الآخر: 
البقر فأعطي ناقة عشراً فقال: يبارك الله لك فيها . 

وأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن 
ويذهب عني هذا قد قذرني الناس قال: فمسحه فذهب. وأعطي شعراً 
حسناً. قال: نأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال فأعطاه بقرة 
حاملاً. وقال: يبارك لك فيها . 


وأتى الأعمى فقال: أى شىء أحب إليك؟ قال : يرد الله إلى بصرى 
فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأى 


1/ 


المال أحب إليك؟ قال: الغنم فأعطاه شاة والداً فأنتج هذان وولد هذا 
فكان لهذا وادٍ من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغنم . 

ثم أنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت 
بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ عليه في سفري فقال له : 
إن الحقوق كثيرة فقال له: كأني أعرفك. ألم تكن أبرص يقذرك الناس. 
فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر؟ فقال إن كنت كاذياً 
فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما 
قال لهذا فرد عليه مثلما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله 
انها كمت 

وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت 
بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك . 

أسألك بالذي رد عليك بصركء شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: 
قد كنت أعمى فرد الله بصري وثقيراً فقد أغنانى فخذ ما شئتء فوالله لا 
أجحدك اليوم بشيء أخذته لله فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي 
الله عنك وسخط على صاحبيك"'' . 

ما حكاه أبو هريرة: في الحديث نفس الذي يعتقده الشيعة بلا 
أدنى تفاوت وأسند إلى الله سبحائه بلفظ «اللام» «بدا لله» وأما في 
أحاديث الشيعة فقد استعمل كثيراً فلا نحتاج إلى اعطاء المثال لأنهم 


المعروفون به . 


)١(‏ البخاري في صحيحه ج ؛ ص ١7١‏ باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني 


فقوا نل 
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بل وجه على وجه المجاز والكناية أو على وجه الحقيقة ‏ وجهان. 

الأول : الإسناد مجازي : 

إن نسبة البداء إليه ‏ بالمعنى الذي عرفت مجاز لأنه وضع 
للظهور بعد الخفاء للفاعل فيكون معناه عند الاسناد إليه تعالى, ظهر لله 
بعد الخفاء مع أن المراد منه هو ظهور عن الله للناس بعد خفائه عنهم 
والكتاب مليء بهذا النوع من المجاز قال سبحانه: # وَمَحكَروأ 
20 1 
وَمَحكَر الله وأدّهُ حَيُ لمكن 4" . 

وقال سبحانه: 9ق الْمُتَفْقِينَ خيعُونَ الله 


اا 


1 
٠. 


حَدرِعَهِم 74 . 
وقال تعالى : © سوأ أله يم 4 وقال عر من قائل : 
0 دجا افونا اليا هم 21 وهذا هو الذي اختاره عدة من 
ا ال ار ا 
أطلق فى أصل اللغة على تعقب الرأي والانتقال من عزيمة إلى عزيمة 
وإنما أطلق على الله تعالى أوجه الاستعارة كما يطلق عليه الغضب 
والرفنا عجارا غير عقي . 


(1) ال«غمران"اية 04 

(؟) النساء اية .١87‏ 

(*) التوبة آية /ا5. 

(4:) الزخرف آية 00. 

(4) المفيد تصحيح الاعتقاد ص 590. 


والله سبحانه يرضى ويغضب لكن باعتبار غاياتهما واثارهماء لا 
باعتبار مبادئهما ومقدماتهما فيرضى فيثيبه»ء ويغضب فيعاقبه. لا أنه 
حقيب ويرضون .لقعا لا بد عمل الخملةب كه علو الكال«فن ذوعت 
يجري عليه سبحانه فإنما يجري باعتبار غاياته» لا باعتبار 07 ومن 
هنا قيل: «خذ الغايات واترك المبادىء» فهو تعالى عالم بما يجري في 
العالم من الحوادث» لكن لا باعتبار انعكاس صورة عن الخارج في 
نفسه. ومثله القدرة فالأوصاف تحمل على الله باعتبار كمالاتهاء لا 
باعتبار نقاتصهاء وهذا غير القول بالنيابة المنسوب إلى المعتزلة وقد 
أوضحنا حاله في كتاب بحوث في الملل والنحل”'' . 

؟ - قال الإمام شرف الدين (قدس سره) بعد تفسير البداء على 
النحو الذي مر ذكره هذا هو البداء الذي تقول به الشيعة فقد تجوزوا في 
اطلاق البداء عليه بعلاقة المشابهة» لأن الله عز وجل أجرى كثيرا من 
الأشياء التي ذكرناها على خلاف ما يظنّه الناس فأوقعها مخالفة لما 
تقتضيه الامارات والدلائل وكان حال الأمور فيها مناقضاً لأواتلهاء والله 
عز وجل هو العالم بمصيرها ومصير الأشياء كلهاء وعلمه بهذا كله قديم 
أزلى لكن لما كان تقديره لمصير الأمور يخالف تقديره لأوائلهاء كان 
تقدير المصير أمراً يشبه البداء فاستعار له بعض سلفنا الصالح”"'' هذا 
اللفظ مجازاً أو كانت الحكمة قد اقتضت يومئذٍ هذا التجوز» وبهذا رد 
بعض أتمتنا.قول اليهود إن الله قدّر في الأزل مقتضيات الأشياء وفرغ الله 
من كل عمل إذا جرت الأشياء على مقتضياته» قال ظَلكدذ : بأن لله عز 
وجل في كل يوم قضاء مجدداً بحسب مصالح العباد لم يكن ظاهراً لهم 


.15 الملل والنحل لسماحة الشيخ الأستاذ ج ؟ ص‎ )١( 
. (0؟) قد تقدم استعماله في حقه سبحانه في الحديث النبوي‎ 


ا/ا 


وما بدا لله في شيء إلا كان في علمه الأزلي فالنزاع في هذه بيننا وبين 
أهل السنة لفظي لأن ما ينكرونه من البداء الذي لا يجوز على الله عز 
وجل قراضه الشيعة بمنة سمخ مقول يةديواءتها: شن الشبرك بالنه وه 
المقر كين اوه يتاه ليع بن البدار باللمسن النى ذقنا وده ان 
العيولني؟ ب لبي جد بر اللاي وير ابا سيم ب 0 
التنزيل 8 يمَحُوا أ مييقت ممص ب 004 عه 
من فى السّموات والارض كل يو هوف عد 74 أي كل وقت وحين يحدث 
أقووا ويكدة: أصرالا مت اهلك واتعاء وجورمان بر اعطاء .قير 
ذلك كما روي عن رسول الله يَتْية , وقد قيل له: ما ذلك الشأن 
فقال: من شأنه سبحانه وتعالى أن يغفر ذنباً ويفرج كربا ويرفع قوماً 
ويضع آخرين . 


هذا هو الذي تقول به الشيعة وتسميه بداءء وغير الشيعة يقولون 
به لكنهم لا يسمونه بداءء فالنزاع في الحقيقة إنما هو في تسميته بهذا 
الاسم وعدم تسميته به» ولو عرف غير الشيعة أن الشيعة إنما تطلق عليه 
هذا الاسم مجازاً لا حقيقة لتبين ‏ حينئذٍ ‏ لهم أنه لا نزاع بيننا وبينهم 
حتى في اللفظ لأن باب المجاز واسع عند العرب إلى الغاية» ومع هذا 
كله فإن اصير غيرنا: عل :هذا 0 اللفظي وأبى التجوز باطلاق البداء 
بما يشاء 9 وَلَْيّق مهرب ولا يبس ونه مك4" . 


000 ورج يل 


وقال تعالى : « ولا بَحَسُوأ الكاس أَشْيَآء هُمْ وآ 5 


.5"9 الرعد أآية‎ )1١( 


000 الرحمن آية 89 . 
إفرة البقرة أية 8 . 
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ا ا لحك حر لَك إن كدثر بك ب برت ا 

*“- قال شيخنا العلامة أغا بزركك الطهرانى (قدس سره) فى 
مو سوعته القيمة (الذريعة لعن تصانيف الشيعة) عن البداء : البداء معنئاه 
في اللغة ظهور رأي لم يكن. واستصواب شيء علم بعد أن لم يُعلم. 
وهذا المعنى يحصل لعامة أفراد البشرء ولكنه يستحيل على الله تعالى 
وهو تعالى منزه عنهماء والإمامية الذين ينزهون الله تعالى عن كثير مما 
يجوّزه غيرهم من فرق الإسلام عليه تعالى» ينزهونه عن الجهل والعجز 
بالطريق الأولى فنسبة القول بالبداء بهذا المعنى إلى الإمامية من البلخى 
في تفسيره» كما في أول التبيان بهتان عظيه” " . 

إن البداء الذي يعتقده الشيعة الإمامية هو بالمعنى الذي لا بد أن 
يعتقده كل من كان مسلماً في مقابل اليهود القائلين بأن الله تعالى قد فرغ 
من الأمر وانة لا يبدو منه شيء : ((يك الله مغلولة» أو من تبع أقاويل 
الوق أراعما "آنه :تعالن. وده جميع الموكوداتة وأحدتها 
واحدة لكنها مندرجات في البروز والظهور لآ في الوجود والحدوث فلا 
بوعل انه رقت م إلا قا ارك "أل أو "كاك عتقد" بالعت ول ,و الشيويتى 
الفلكية قائلاً: إنه تعالى أوجد العقل الأول وهو معزول عن ملكه 
يتصرف فيه سائر العقول». ل 

م م ا ل م له (54) عو 
ويعتقد بانه تعالى : كل يَوْمٍ هو في سأ أن © يعلم م عا شيئا ويحدث آخر 


.80 الأعراف آية‎ )١( 

(؟) السيد عبد الحسين شرف الدين أجوبة جار الله ص ٠١7" 3١١١‏ 
(9) 2 قد مر نص البلخى فلاحظ . 

لكك "الو الي 
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يميت شخصا ويوجد آخر يزيد وينقص يقدم ويؤخرء يمحو ما كان 
ويثبت ما كان من الأمور التكوينية كما أنه ينسخ ما يشاء من 
الأحكام التكليفية ويرفعه ويثبت غيره من سائر الأحكام . 

بما أن البداء منه تعالى باحداث ما لم يكن. واظهار ما خفي من 
التكوينيات وكذا نسخه فى التكليفيات, يجريان على ما اقتضته الحكمة 
بعدم التغيير» وجو علية ذلك قفن تقديره الازليء ولا يظهر منه تعالى 
فيما قضى عليه خلاف ما هو عليه. 

والعلم بكون الشيء مما قضى عليه كذلك أو من غيره خاص 
بحضرته لا يطلع على غيبه أحد حتى أنبياؤه لتكلا إلا أن يصرح في 
الوحي إليهم بأنه من المقتنضي والمحتوم فهم يخبرون الآمة به كذلك 
بالبيداء قبل ظهوره . 

فق الايانف والأخيار المكائ #اولالاك على قوت الندا ينه تعالئ 
بهذا المعنى الذي هو معتقد كل مسلم» ولا سيما ما ورد في قصص نوح 
وإبراهيم وموسى وشعيب وعيسى تَلِيَكْلِرَ ودعاء نبينا وَييدةُ على اليهود. 
والأحاديث فى أن الصدقة والدعاء يردان القضاء؟'' . 

؛ - قال العلامة الشيخ فضل الله الزنجاني في تعليقه على كتاب 
أوائل المقالات ما نصه : 

لفظ البداء يطلق على معنيين : 
)١(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ح ‏ ص 0١‏ 07. 


7 : 


الآول: هو الظهور وهذا هو الأصل في هذه اللفظة من حيث 
الوضع اللغوي . 

والثاني : هو الانتقال والتحول من عزم إلى عزم بحصول العلم أو 
الظن بشيء»ء بعد ما لم يكن حاصلاً. والبداء بهذا المعنى مما لا يجوز 
اطلاقه فى حق الباري لاستلزامه حدوث العلم وتجرده مما دلت الآدلة 
القاطعة على نفيه عنه تعالى بحيث تضاف إليه هذه اللفظة» فالمراد منه 
ووقوعه. 

وهذا المعنى يحصّل كل ما ورد اطلاقه في القرآن الكريم» والذي 
سوّغ اطلاق لفظة البداء عليه بهذا المعنى هو السمعيات من ايات الكتاب 
الكريم نحو قوله تعالى : # وَبَدَا لم يس أللَهْمَا لم يكوأ يحسبُونَ 374 . 

وغبرةةامة «الأحاديك: الكثيرة المزوية بالطرق الصحبحة :فى كتين 
الفريقين حملوها على ما يفيك معنى النسخ ونظائره. وجعلوه مثابة 
النسخ في الأمور التشريعية مما أطبق الكل على صحته وجوازه ويصير 
الاق عتكنوف اننا كم 

ه ‏ وقال السيد حسين مكي في كتابه (عقيدة الشيعة في الإمام 
الصادق وسائر الآثمة تَفِيَكْلاِر) الذي ألفه في نقد ما كتبه الشيخ الأزهري 
أبو زهرة حول حياة الإمام الصادق 20202 : 


البداء لغة وعرفاً ظهور الشيء بعد خفائه أو ظهور ما لم يكن 
بالحسبان. وهذا إنما يتصور في حق المخلوقين الجاهلين الذين لم 


)١(‏ الزمر الآية /ا. 
(0) التعليقات على كتاب أوائل المقالات ص 45. 
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يحيطوا علماً بما كان وما سيكون وما هو كائن وأما بالنسبة إلى الله 

تعالى شأنة فيستحيل فى حقه البداء بهذا المعنى» وإنما يكون البذاء منه 
لك . 95 ٠‏ أت 0 ا 

بمعنى أنه تعالى يظهر لمن شاء من خلقه ما كان قد اخفاه عنهم | 


الثانى: الاستعمال على وجه الحقيقة: 


وهناك من يرى أن الإسناد على وجه الحقيقة أو أن الاستعمال 
على نحو الحقيقة مع التحفظ على تنزيهه سبحانه من شوب علمه 
بالجهل» وقد اختاره لفيف من العلماء كالصدوق في توحيده'' والمفيد 
في تصحيح الاعتقاد”'“ والسيد المرتضى رضوان الله عليهم والوجوه 
المذكورة في كلامهم متقاربة والأوجه هو ما ذكره السيد المرتضى على 
ما نقله عنه تلميذه الشيخ الطوسي قدس سرهم وحاصله : 

إن الظهور لله سبحانه أمر حقيقي لا مجازي. ولكن لا في علمه 
الأزلي الذاتي» إذ لا يشذ عن علمه الذاتي شيء إلا وقد علمه» فلا 
يتصور فيه حدوث الظهور بعد عدمه بل في علمه الفعلي الذي هو نمس 
وجود الشيء فالعالم بدقيقة وجليلة علمه في مقام الفعل» فلأجل ايضاح 
أن محل الفاعل في حال كونه فعلاً له علم لهء نأتي بمثال في عالمنا 
فنقول : 

إن الصور المرتسمة للنفس مخلوق لها وفي الوقت نفسه هي نفس 
علمها بها ولا يتوسط بين النفس والصور شيء آخرء فهي لوجوداتها 
الخارجية فعلها وعلمها. 


. 4! - 45 الإمام الصادق 5 طبع دار الأندلس بيروت ص‎ )١( 


5ك /ا 


وما سوى الله مخلوقٍ لله وفي الوقت نفسه علمه ولا منافاة بين أن 
يكون شيء فعلاً وعلماً للفاعل . 


وعلى ذلك فقولناء ظهر لله بعد ما لم يكن ظاهراً نظير قولنا: 
خلقه بعد أن لم يكن مخلوقاً. فإن الظهور في مقام الفعل مساوق للخلق 
والإيجاد ما لشيء بوجوده. خلق وظهور وعلم» فبما أنه حادث لم يكن 
مخلوقاً وظاهراً ومعلوماً ‏ في هذا الظرف ‏ وعندما حدث صار مخلوقاً 
وظاهراً ومعلوماً فقولنا: بدا لله: بمعنى ظهر له في مقام الفعل ‏ لله إن 
لم يكن ظاهرا في ذلك المقام . 

نعم لو كان «البداء» حاملاً معنى الندامة. لما صح استعماله في 
حقه على وجه الحقيقة ولكنه غير ثابت بل لا يحمل إلا الظهور بعد 
الخفاء وهو صادق عليه سبحانه فى هذا الظرف فالفعل لأجل عدمه كان 
خافياً بوجوده ظهر. ش 

وليس في نسبة هذا الظهور لله بعد أن لم يكن طروء أي منقصة له 
سبحانه لما ذكرنا من أن هذا الظهور بعد عدمه». ليس في علمه الذاتي 
الذي هو ظهور مطلق لا يشوبه غيره وإنما هو في علمه الفعلي المندرج 
الذي هو ظهور بعد ظهوره ولم تزل الحوادث ظاهرة لله بعد أن لم تكن . 
هذا هو مقصود السيد المرتضى وإليك نصه . 

قال: ويمكن حمل ذلك على حقيقة بأن يقال: بدا له تعالى بمعنى 
لاتير لسن الأدرها لو كن قاهرا لد ويةا امن التو وا لني نا له 
يكن ظاهراً له» لأن قبل وجود الأمر والنهى لا يكونان ظاهرين مدركين 
تإتكافت انساير أو تب فى المسشت ا : ذاه آعرا أو قافا دلا يصع أن 
يعلمه إلا إذا وجد الأمر والنهي . 


/ا/ا 


وجرى ذلك مجرى 00 الوجهين المذكورين في قوله تعالى : 
« وَتَبَْوَتك حَقٌّ كَلمَ ألمجها ب 217 بن 7100 على ا المراد به : 
ل رده لآن قبل وجود الجهاد لا يعلم الجهاد 


البداء . 

قال الشه وهذا 00 
الموضوع وبعد تحققه وخروجه من كتم العدم» يكون ظاهراً وليس 
ظهوره إلا لوجوده وتحققه. وليس علمه سبحانه إلا نفس تحقق الشيء . 
ويؤيد ذلك التفسير ظاهر الآيات التى تعلل فعله سبحانه بتحصيل علمه 
بتحصيل العلم. هو تحمق الشيء لوجوده الخارجي الذي هو علمه 
بعحانة ل ور ف لقعا 

- كانه ا 0 2008 0 ببِع 

1 2 ره 

البو 
الذاك: بوفله نوه تماق < # وَلنَبَُوتَحَ حَقّ تَلَمَ الْمسجَهِدِينَ م 


لسع سس ا و لي و 0 10 


10 محمد أية 7١‏ . 

(0) بحار الأنوار ج 5 ص ١15-1١55‏ نقلاً عن عدة الأصول للشيخ قدس سره 
الشريف. 

مد لقره ا 


4 


أ 0 


لصت ويََْوَاَْبَارَو4 27 وليس البلاء منه سبحانه لمعرفة المجاهد 
عن غيره في مقام الذات فإنه حاصل في الأزل بل المراد هو علمه 
الفعلي أي تمييز المجاهدين في سبيل الله والصابرين على الجهاد 
عن غيرهم ويظهره قوله تعالى: وما أَصَبَكُم يوم التق الجَمَعَانِ فد 
أله وَلِيعَلمَ الوقن وَليعَلَمَ َلَدبنَ فهو 9 أي ليقميز: الموسون امن 
المنافقين . 

قال الشيخ الطبرسي في تفسير الآية معناه ليميز المؤمنين من 
المنافقين لأن الله عالم بالأشياء قبل كونهاء فلا يجوز أن يعلم عند ذلك 
ما لم يكن عالماً به إلا أن الله أجرى على المعلوم لفظ العلم مجازاً أي 
ليظهر المعلوم من المؤمن والمنافق . 

وما ذكرناه من التفسير في الآيات السابقة من أن المراد من العلمء 
هو تحقيق المعلوم وتجسيده في الخارج جار في نظائر ما سبق مثل قوله 
سبحانه وتعالى . 

- 8# حلم أله مَن ياف اليب 74" . 
١"‏ 0 المسييو و 


هه 
1000 0062 2 


00000 


."١ محمد أية‎ )١( 

(؟) آل غمران آيتان .١51//١175‏ 
() المائدة أية 45. 

(5) الحديد أية 0؟. 

(0) الجن أية 7/8. 


,/ 


ا 


؛ - # وَمَاكَانَ لم اديس 
هو نياف ويك َل ل شَىْء فيل 174 

وقد خرج بالنتيجة التالية : 

إن علمه الأزلي الذاتيى سابق على كل الأشياء فهو يعلم كل شيء 
من الأمور المحتومة والموقوفة وفي التالي يعلم ما يتحقق تحقق ما علق 
عليه وما لا يتحقق . 

وأما علمه الفعليى فهو يساوق وجود الشيء فإذا أوجدء علم ذلك 
لأن فعله بما هو معلوله قائم بذاته قيام المعنى الحرفي بالاسمي» وما 
كان كذلك لا يغيت عن ذاثه لآن غيبوبتة تساوق عدمة» والخضور لدية؛ 
عبارة أخرى عن كونه عالماً به. 

وبذلك يظهر أمران : 

١‏ - إن نسبة البداء إليه سبحانه» نسبة حقيقية» لأن الفعل ظهر له 
بوجودهء بعد ما لم يكن ظاهراً لعدم وجوده ومثل هذا العلم المحدود لا 
يستلزم الجهل قبل الوجودء لأن التحديد راجع إلى علمه الفعلي لا 
الذا: 

- إن كثيراً من الايات تعلل فعله سبحانه بتحصيل العلم وطلبه. 
ا فكيف يطلب العلم» ولكن الامتناع راجع 
إلى علمه في مقام الذات. لا في علمه في مقام الفعل وإن العلم في 
مقام الفعل» ليس زائدا على نفس الإيجاد والتكوين ففعله علمه وعلمه 
فعله. ومثل هذا لا يكون متحققاً إلا بنفس الفعل . 


)١(‏ سسأ آية 7؟. 


والله سبحانه يريد تحمق عذدة من الغايات وظهوره فين شاحة 


الوجود. 


م١‎ 


ملحق 
في بعض الأسئلة والأجوبة 


- ما معنى قول الإمام الصادق ظَليكَلوِرُ في حق ولده إسماعيل» 
حيث قال : ما بدا الله كما بدا له في إسماعيل ابني؟ . 
والجواب : أل : لا صلة لهذه الرواية بما تقدم من الروايات» فإن 
البداء المصطلح أن يخبر النبي يبلكي والولي طَللتَلوْرٌ بشيء في زمان 
متقدم. ثم لا يتحقق في ظرفه ويعتذر عنها بالبداء وقد عرفت موارده. 
وأما هذه الرواية فإن الإمام يخبر عن شيء واحد دفعة واحدة وهو أنه ما 
بدا لله كما بدا له في إسماعيل ولم يكن هناك إخبار أولاء وعدم 
التصادق ثانيا. 
وثانياً: إن هذه الرواية مرسلة لا يُحتج بهاء وعلى فرض الثبوت» 
فقد أوضحها صدوق الأمة ابن بابويه في توحيده وقال: ما ظهر لله أمر 
كما ظهر له في إسماعيل ابني» إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك أنه ليس 
بإمام بعدي”'' . 
والبداء في هذا الحديث ليس بمعنى أن الإمام الصادق 28522 قد 
اخبر بإمامة إسماعيل حتى يكون موته بداء بالنسبة إلى ما قال» بل 


.775 ص‎ ١ الصدوق: التوحيد باب البداء الحديث‎ )١( 
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الظروف والأحوال كانت تقتضي في أذهان الناس أنه الإمام بعد أبيه 
فموته قبل الإمام كان رفعاً لهذه الأرضية المستدعية لإمامته (وهو كونه 
أكبر سناً من الكاظم ظَالِتدْلاِدٌ وكان المعروف بين الشيعة أن الإمامة لأكبر 
الأولاد) وبداء فى نظر الناس». فموته الاخترامى كان بداء منه سبحانه 
ل انق وات موي ار واس عي لتر 

؟ - ما معنى قوله في زيارة الإمام موسى بن جعفر للد . 

السلام عليك يا من بدا الله في شأنه . 

والجواب: هو الجواب عن الحديث السابق وهو أنه كان الظاهر 
في أذهان الناس» إن القائم مقام الصادق 02دٌ هو إسماعيلء» فلما 
توفي إسماعيل ظهر خلاف ما كان يتصوره الناس ويحسبون وعلموا أن 
الوسيلة هو أبو إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم ظَلليكَلادٌُ فظهر من الله 
للناس أمر على خخلافه» ها كان حمية الناسن + 

"'- ما معنى قوله ظَلِكدُ في حق أبي محمد الحسن بن علي 
المتكرق وقد زوق على بن تعن اثلا كنت ناضيرا ابا 
الحسن 28522 أي الإمام الهادي 28522 لما توفي ابنه محمدء قال 
للحسن : يا بني أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمرا"'' . 

والحواب: إن معنى الحديث أن وفاة محمد قد مهدت الطريق 
لإمامته. إذ لو كان أخوه حياً فلربما حصل الاختلاف في تعيين الإمام 


)01 لاحظ: البحار للمجلسي قدس سره ج 54/8 ص77 وقد اتفقت كلمة المؤرخين 
على أن إسماعيل كان أكبر ولده وبعده عبد الله الأفطح . 

(؟) بحار الأنوار للعلامة المجلسي قدس سره ج 105 ج 559 نقلاً عن أصل زيد 
النوستن :ين 457 


اذه 


بعد الإمام الهادي 522ةدٌ لكن استتب له الأمر من بعد موت أخيه بلا 
كناب زوالا مستادلةة رو لجر ذلك يامره ب الشكن.». 

: - ما معنى قول الإمام الصادق على ما رواه زيد النرسي عن 
عبيد بن زرارة عنه عَللَكْلوِدْ أنه قال : 

إني ناجيت الله وناضلته في إسماعيل ابني أن يكون من بعدي فأبى 
ربي إلا أن يكون موسى ابني؟ . 

والجواب: إن هذه الرواية مفتعلة على لسان الإمام 
الصادق عَلِتَْودٌ رواها زيد النرسي الذي لا يعتد بشخصه ولا بأصله وقد 
قال الشيخ في حقه: ولم يروا أصل زيد النرسي محمد بن حسن بن 
أحمد بن الوليد وكان يقول: 

وضعه محمد بن موسى الهمداني» وعلى فرض وثاقته لأجل 
رواية ابن أبي عمير عنه» فأصله لا أصل له. 

فاريو ققد .وويق هذه الروانة: ضورة أخرق: .عن أضلة»: .وهو أن 
الصادق طَلِودٌ قال: ما زلت أبتهل إلى الله في إسماعيل ابني ان جتحية 
لي ويكون القيم من بعدي» فأبى ربي ذلك» وإن هذا شيء ليس إلى 
الرجل مناء يضعه حيث يشاءء وإنما ذلك عهد من الله آعز وجل - 
يعهده إلى من يشاء فشاء الله أن يكون ابني موسىء» وأبى أن يكون 
0000-6 

والجواب: هو الجواب وإن صاحب الأصل لا يعتمد عليه» كما 
لا :تسن على أصلةع علق أن الأخيان المتعيفة :دلت عل أن إسماء 
الآئمة كات مشهورة ومعلومة عليهم منذ تعلمه جابر بن عبد الله من 


)1١(‏ المصدر السابق. 


:م 


النبي الأكرم كل غودها 1 لقو له يتيخا ندة 3# ليتوا الله وأطيتنا ارول 
وأو أل 0 حيث روى الصدوق بإسناده عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنه قال: لما فل الله عز وجل على نبيه : 5 
لدبنَ *'مَنْوَا أعِيعوأ أله وأِيسوا الول وول لد مَك * قلت: يا رسول الله 
عَرَفنا الله ورسولهء فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك 
فقال: ممق : : هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي أولهم 
علي بن أبي طالب 2212 : ثم الحسن طكلة 0 ثم الحسين 212 ثم 
علي بن الحسين ظَكَل2ْ . ماين عل المطريا.. فى اللي * بالباقر. 
ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني السلامء ثم الصادق جعفر بن 
موا كلاذ ام موس بن تجطار 217 ا اللو على يبرن موسي الم حمل يرة 
علي ظَلَلاِدٌُ ثم الحسن بن علي 
في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي. ذاك الذي يفتح الله تعالى 
ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربهاء ذاك الذي يغيب عن شيعته 
وأوليائه غيبة لا يثبت فيه على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه 
للايمان . 


ع. 


21 ثم سمبي محمد وكنيته حجة الله 


قال جابر: فقلت له: يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في 
غيبته؟ فقال وَيلَةِ : أي والذي بعثني بالنبوة أنهم يستضيكئون بنوره 
وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلاها السحاب. 
يا جابر هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله فاكتمه إلا عن أهله''' . 


أفيصح بعد هذا أن يناجي الصادق ربه في أن يجعل ابنه إسماعيل 


.09 النساء اية‎ )١( 
في ذيل تفسير الآية.‎ ١ الحديث‎ ”8١ ص‎ ١ (؟) البحراني في البرهان ج‎ 


/0 


إماماً بعده؟ فهل يصح أن يقال: إن جابر بن عبد الله وقف على أسمائهم 
وأشخاصهم ولم يقف عليهم الإمام الصادق 2922 . 

فالحق أن يقال: إن هذه الرواية مفتعلة على لسانه»؛ وفى الوقت 
هي لاجلة لوابالبداء الجطالم عدا 1 

وفي الختام نذكر عبارة المحقق الطوسي في نقد المحصل . 

قال: روي عن الإمام الصادق 29222 أنه قال: جعل إسماعيل 
القائم مقامه بعده. فظهر من إسماعيل ما لم يرتضهء فسئل عن ذلك. 
فقال: بدا لله في إسماعيل. ثم قال: وهذه رواية» وعندهم إن خبر 
الواعق لا يوحن عله لفو 

- ما معنى ما روي عن أبي جعفر الباقر ظَليكَلوْدٌ في جوابه عن 
سؤال أبي حمزة الثمالي» حيث قال: قلت لأبي جعفر 22كة2 : إن 
علياً امل كان يقول: إلى السبعين بلاء وبعد السبعين رخاء فقد مضت 
السبعون» ولم يروا رنخاء”"' . 

ولراك رطام الاثر لاج اود وبين قدا اديت 1ر10 
الله قد كان وقّت هذا الأمر أي الرخاء بعد الشدة : فى السبعين» فلما قتل 
الحسين ظَلكْل اشتد غضب الله عز وجل على أهل الأرض» فأخر إلى 
أربعين ومائة سنة فحدثناكم فأذعتم الحديث» وكشفتم قناع السرء فأخره 
لمع لصم قال 98:5 يَمحوا انما مع 


م وص أ 1 
وَبِْت وَعِندَمَدَأمٌ ألحكتب لكتية# . 


وحصيلة البحث أن هذه الروايات بين صحيح له معناه الصحيح. 


010 الطوسى تن الدون اقيض الممخضل بع 111 
00( البساسي ل سارح 1ه :114 دروك 1010 


/م١‎ 


ومفتعل لا يركن إليه والكل خارج عن البداء المصطلح الذي نطلق عليه 
البداء في عالم الاثبات» أفيصح بعد هذا قول الإمام الرازي نقلاً عن 
سليمان بن جرير وقد عرفت نصه! . 

- ما معنى قول الإمام علي كلد : العلم علمان» فعلم علمه 
الله ملائكته ورسله وما علمه ملائكته ورسله» فإنه يكون ولا يكذب نفسه 
ولا ملائكته ورسله؛ وعلم عنده سيدا ع ون 
يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاءء يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء”'" . 


الجواب: إن المراد من قوله: فإنه يكون ولا يكذب نفسه. بما 
يتعلق بنظام النبوة والولاية والخاتمية» وما يعد من صميم الدين» من 
أصول وفروعء فلا يقع فيه البداء» وإنما البداء في أمور جزئية من موت 
فرد وحياة فرد» أو موت أمّة» أو نزول عذاب» وهذه لا تعد من صميم 
0 


وأما المراد من قوله: «وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدا) 
ناظر إلى أنه لم يطلع الناس على العلة التامة للحوادث والمقتضيات 
والشرائط وعدم المانع» وهو غير مناف لأن يطلع النبي 995 على 


مفتضليه . 


ووو وي الوا ال 
فضيل عنه طظَالككْلوةٌ : يقول: من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة» 
ومن ن الامو 00 موقوفة عند الله يقدم ما يشاء ويمحو منها ما يشاء 


نكست قا بشباء ولم يطلع على ذلك أحداً يعني الموقوفة» قأما ها حاءرة 
ا فهى كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيّه ولا ملائكته”'" . 


(؟) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج : ص .١١5‏ 


/ام/ 


فالمراد من الأمور المحتومة ما يتعلق بصلب الدين الذي لا يتطرق 
إليه البداء» كما أن المراد من الأمور الموقوفة هى الأمور الجزئية 
المتعلقة بحال العباد من الرخاء والشدة. ونزول العذاب والرحمة وموت 
أحد وحياته. والمراد من عدم اطلاعه أحداء عدم اطلاع الناس عليه 
بعامة خصوصياته وإلا لم يتحقق البداء في مقام الاثبات ولا مانع من أن 
يستر سبحانه لمصلحة واقعية شُوعل اتتحققة: أموا ووه مانع عنه عن 
السياتة واولناته 
والبراءة» من أعداء آل محمد إلى قيام يوم الدين . 

تم الفراغ من هذا الكتاب بتاريخ ١5‏ ذي القعدة الحرام ١414‏ ه 
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وسالة حول 
حجية أحاديث وأقوال 
العترة الطاهرة (ع) 


والمتكلم البارع الشيخ جعفر السبحانى حفظه الله 


بقلم 


محمد حسين الحاج العاملي 


4 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعتر نه 
الطاهرة قرأنا الكتاب واعداله صلاة تامة ما دامت السموات ذات أبراج 
أما تعن" 
فهذه رسالة تتكفل ببيان حجية أقوال أثمتنا المعصومين لَليَكلاه 
ورواياتهم وأحاديثهم وهي مما استفدته من بحوث شيخنا المتكلم البارع 
الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله الكلامية» وقد قام بالقائها لما شاهد 
بعض الشبه من بعض المشاعبين في ذلك المجال» وأرجو من الله أن 
ينتفع بها رواد الحقيقة وطلاب الفضيلة والله ولي التوفيق. 
قم المقدسة 
محمد حسين الحاج العاملي 


1١ 


مو ه*» 


نقلئسم: 


ائمة الشيعة اوصياء الرسول وليسوا بانبياء 


اتفقت الشيعة على أن الأئمة الاثني عشر أوصياء الرسول» وأنهم 
أئمة الآأمة وأحد الثقلين اللذين أوصى بهما رسول الله فى غير موقف من 
المواقف. وقال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي) والحديث 
من التواتر بمكان أغنانا عن ذكر مصادره» ويكفي في ذلك ما نشرته دار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة في هذا المجال. 

إن الشيعة الإماميّة كسائر المسلمين مؤمنون بعالمية رسالة النبي 
ا ا م 
كن مد أي لمر + من رجَالكمْ ود كول أنه وكات لكين ركاة انشيكل 


5 ص 2 كيد 2 0 ع له 


عه م ل 


حَلَفِهء تنزدل مَنْ 0 عي : من الآيات 5 


)010 الأحزاب : م., 
(؟١)‏ فصلت: .55-5١‏ 


0 


إن خاتمية رسالة النبي الأكرم من الأمور الدينية ا 
ببيانها الذكر الحكيم والأحاديث المظافرة التي بلغت حدّ التواتر» منها 
قوله مَلْطيهِ عندما خرج إلى غزوة تبوك فقال له علي : «أأخرج؟2 فقال: 
«لا» فيكى علي فقال له رسول الله يَيدةٌ : «أما ترضى أن تكون مني 


بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)”'' . 


وهذا علي أمير المؤمنين أول الآئمة الاثني عشر قال وهو يلي 


غسل رسول الله وَيقيةُ : «بأبي أنت وأمي لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع 
سووك غير للد فزع النيوة بو الأباء و اغنان الما , 


وفي كلام آخر له : «أمّا رسول الله فخاتم النبيين ليس بعده نبي ولا 
رسول وختم رسول الله الأنبياء إلى يوم القيامة»”". 

إن فقهاء الشيعة حكموا بارتداد من أنكر عالمية الرسالة» أو عدم 
خاتميتهاء ولأجل ذلك فالبابية والبهائية وهكذا القاديانية مرتدون عندهم 
ارتداداً فطرياً أو مليّاً أحيانآء وهذه كتبهم الفقهية في باب الحدود 

هذا قليل من كثر اكتفينا به لتبيين عقيدة الشيعة في حقّ الرسول 


)١(‏ أمالى الصدوق: 59» ومعانى الأخبار: 45غ وغيرها من المصادر الشيعية» 
والاحطا مبحيع النقاوي. 1د 0 ار وان الفكر. 

(؟) نهج البلاغة. الخطبة 9؟١.‏ 

(*) نهج البلاغة» الخطبة .712١‏ ومجالس المفيد: 0؟5. وبحار الأنوار ؟؟: 
/0. 
ونكتفى فى هذه العجالة بهذا المقدار من النصوص. ومن أراد أن يقف على 
نصوص الأئمة الاثني عشر ظَلكْيد في مسألة ختم الثبوة وانقطاع الوحي وسد 
باب التشريع بعد رحلة الرسول فعليه الرجوع إلى الجزء الثالث من 
كتاب (مفاهيم القران) . 


4 


الأعظم وَيِْيةْ» وأنهم بأجمعهم معتقدون بعالمية رسالة الرسول 
وخاتميتهاء. ولم ينحر فوا عن هذا الخط فيك شعرة » ويظهر ذلك من 
إلى عصرنا هذاء فقد ألفوا مئات الكتب والرسائل» بل الموسوعات 
الكبيرة حول العقائدية الإسلامية وهي بين مخطوطة ومطبوعة منتشرة فى 
العالم. وهذه كتبهم ومكتباتهم وجامعاتهم العلمية وخطباؤهم 
ومنشوراتهم الرسمية فلا تجد فيها كلمة تشير إلى نبوة غير النبي 
الأكرم يَيِْدَةُ أو نزول الوحي على غيره» فلا محيص عن القول بأن هذه 
النظرية الخاطتئة استنبطها الأستاذان من خلال أمور لا دلة لها على ما 
يرتئيانه» ولا بأس بالإشارة إلى بعض هذه الأمور التي وقعت سبباً لهذا 
الوهم» وقد ألمح إليها الدكتور يوسف شوقي في الصفحة السابعة من 
مقاله. وهى لا تتجاوز أمور] تلذثة : 

. تْ حجية أحاديثهم وأفعالهم‎ ١ 

١‏ القول بعصمتهم من الإثم والخطأ. 

. نسبة الكرامات إليهم‎ - "٠" 

وإليك تحليل هذه الأمور: 


40 


١ 
الشيعة وحجية أقوال العترة الطاهرة‎ 


يقال: أن الشيعة يتعاملون مع أحاديث العترة كالتعامل مع 
أحاديث النبي الأكرم وَيقْبْةُ » فكيف تكون أحاديثهم حبّة لولا كونهم 
أنبياء أو طرفاً للوحي؟ . 


الجواب : إن الشيعة الإمامية تأخذ بأقوالهم للأمور التالية : 


أ- أن النبي الأكرم مَيِقةِ هو الذي أمر المسلمين قاطبة بالأخذ 
بأقوال العترة حيث قال: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتى. . .22 فالتمسّك بأحاديثهم وأقوالهم امتثال لقول الرسول 
الأكرم مَ؛ِيّةِ » وهو لا يصدر إلآ عن الحق» فمن أخذ بالثقلين فقد 
تمسك بما ينقذه من الضلالة» ومن أخذ بواحد منهما فقد خالف 


200 


210 ربما يروى عنه مَل : (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتى» ولا تعارض بين 
مالك في موطئهء وأين هو من حديث العترة الذي أطبق المحدّثون على نقله. 
والتنضيل موكول: إلى مدل 


15 


ب - أن الرسول الأكرم وَيليّةُ قد أمر الأمة بالصلاة على آل محمد 
في الفرائض والنوافل» والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يذكرون 
العترة بعد النبي الأكرم 85 في تشهدهم ويصلون عليهم بمثل الصلاة 
عليه؛ والفقهاء وإن اختلفوا في صيغة التشهد لا يختلفون في لزوم 
الصلاة على النبي وآله. وفيها يقول الإمام الشافعي : 
يا أهل بيت رسول الله حبكمٌ فرض من الله في القرآن أنزلة 
كفاكمٌ من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 

فإذا لم يكن للعترة شأن ومقام في مجال هداية الأمة ولزوم 

وهذا يعرب عن سر نقف عليه من خلال أمر النبي الأكرم يَكهِ في 
58| الشيعالة توهر أن لا ديك كان عاضا فى الأعون اللديقة والقيادة 
الاسلانية» أظهرها أن كولمم 00 حججة بة على المسلميق»: وان لهنم 
العقيدة والشريعة أم في مجال آخر. 


ج - أن النبي الأكرم يَْفيْةُ شبّه العترة الطاهرة بسفينة نوح. ونه 
من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق' وهو يدل على حجية أقوالهم 
وأفعالهم . 


ان غير ذلك" ١ ١‏ من الوصايا الواردة في حقى العترة التي نقلها 
ا ا ا ا ا 


 )1(‏ الشاكو» «المسعدرك” 4161-25 والسيوطي»: الخضائض «الكبرى 1527 واين 
حجر » الصواعق : ١‏ الباب 1 ١‏ 


41/ 


فالمسلم المؤمن بصحة هذه الوصايا لا يشك في حجيّة أقوال 
العترة سواء أعلم مصدر علومهم أم لم يعلم. قال سبحانه : 

وما نمؤن ولا ةداق لَه وسو ترا أن يكو لحم الجر 
من أمرهِم وَمَن يحص اللَه سوم فَقَدَصَلَصَكَلا مُين 17 . 

ومع ذلك كله نحن نشير إلى بعض مصادر علومهم حتى يتضح 
أن حجية أقوالهم لا تدل على أنهم أنبياء أو فوّض إليهم أمر 
اللبر 


١‏ السماع عن رسول الله: 

إل الانجة وووون لاديف وسو خالل ماع من قو ناا بنذ 
واسطة أو بواسطة آبائهم. ولأجل ذلك ترى في كثير من الروايات أن 
عن بيه الحسين بن علي عن علي أمير المؤمنين عن الرسول الاكرم) 
وهذا النمط في الروايات كثير في أحاديثهم.ء وقد تظافر عن الإمام 
الصادق 212ل أنه كان يقول: «حديثي حديث ا وحدية أب جيك 
جدي)”"': فعن هذا الطريق تحمّلوا أحاديث كثيرة عن الرسول الأكرم 
وبدفوها» بذ فون ان عيدو على الأخار بوالرهيالن» اد على اتابن 
مجاهيل» أو شخصيات متستّرة بالإسلام. وهذا النوع من الأحاديث 


400 الاحوات 3 
(؟) البحار ”: 8/ا١.‏ 


1 


؟ - كتاب على تيكلا : 

بيت الا اس اا رات 
ويا 5 إلى بعض هذه 0 

قد كان لعلئّ كتاب خاص بإملاء رسول الله وقد حفظته العترة 
الطاهرة وصدرت عنه في مواضع كثيرة ونقلت نصوصه في موضوعات 
مختلفة؛ وقد بت الحرّ العاملى في موسوعته الحديثة أحاديث ذلك 
الل اير من الطهارة إلى الديّات. ومن أراد فليرجع 

قال الإمام الصادق 1د عندما سّئل عن الجامعة: «فيها كل ما 

كان ككاه علة :ضرا لاحاديق الفعرة 'الطاهر 3ه بوزتونة و انعد 
بعد آخر وينقلون عنه ويستدلون به على السائلين. 

وهذا هو أبو جعفر الباقر غك يقول لأحد أصحابه أعني 
حمران بن أعين وهو يشير إلى بيت كبير: «يا حمران إن في هذا البيت 
صحيفة طولها سبعون ذراعاً بخط على وإملاء رسول الله. ولو ولينا 
الناس لحكمنا بما أنزل الله لم نعدٌ ما في هذه الصحيفة» . 

وهذا هو الإمّام الصادق 232 يعرّف كتاب علي ظَاكدودٌ بقوله : 
«فهو كتاب طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول الله من فَلْق فيه وخط 


41 فنك الإمام أعخين ١ :١‏ ومحيعم مسلم :: 2.5١7‏ والبيهقى. السنن 
الكبرى /: 2.55 نقلاً عن الإمام الشافعي. 


1 


علي بن أبي طالب بيده. والله فيه جميع ما تحتاج إليه الناس إلى يوم 

القيامة. حتى إن فيه رسن الخدش والجلدة ونصف الجلدة». 

لصحيفة طولها سبعون ذراعاً إملاء رسول الله وخط علىّ بيده. ما من 
ويقول أبو جعفر الباقر ظَللتدلاِدٌ لبعض أصحابه: يا جابر إنا لو كنا 

نحدثكم برأينا وهواناً لكنا من الهالكين» ولكنا نحدثكم بأحاديث نكنزها 

عن رسول الله" . 


" - الاستنباط من الكتاب والسنة: 


المصدر الثالث لأقوالهم هو امعانهم في الكتاب والسنة وتدبرهم 
فيهماء فاستخرجوا من المصدرين الرئيسيين ما يرجع إلى العقيدة 
والشريعة بما يقصر عنه أكثر الافهام.» وهذا هو الذي جعلهم متميزين 
بين المسلمين بالوعي والدقة والفهم»ء وخضعت لهم أتمة الفقه في 
مواقف شتى» حتى قال أبو حنيفة بعد تتلمذه على الإمام الصادق 25232 
نعي الول الستتان. لهلك: التعمان) ولاجل .ذلك كانوا يستدلون على 
كثير من الأحكام عن طريق الكتاب والسنة ويقولون: «ما من شيء إلا 
وله أصل فى كتاب الله وسنة نبيه» . 


أخرج الكليني بإسناده عن عمر بن قيس عن أبي جعفر كل 
قال: «سمعته يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الآمة 


)١(‏ وقد جمع العلامة المجلسي ما ورد من الأثر حول كتب الإمام علىَّ في 
وما عندهم من الكتب» فلاحظ الأحاديث ١‏ و١٠‏ و٠"‏ من ذلك الباب. 


١١٠ه‎ 


إلآ أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله» وجعل لكل شيء حدّاً وجعل عليه دليلاً 
يدل عليه» وجعل على ما تعدى ذلك الحدّ حدأ» . 
وأخرج نكا بإسناده عن حماد عن أبى عبد الله مسا قال : 
الموحكه لقو ل ناض الى نالا وق اكدايه ا رمد 
عو يي 5 ع 
«قلت له: أكل شىء فى كتاب الله وسنة نبيه» أو تقولون فيه؟ قال: «بل 


كل شييء فى كتابه الله وسنة نبيه7* ب 


كيف يستدلون على الأحكام الإلهية من المصدرين بفهم خاص ووعي 
متميّز يبهر العقول ويورث الحيرة؛ ولولا الخوف من الإطالة لنقلت في 

أ- قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمةٍ فأراد أن 
يقيم عليه الحد فأسلمء فقال يحيى بن أكثم: «الإيمان يمحو ما 
قبله»), وقال بعضهم : (ييضرب ثلا ئهة حدود). فككتنين ار ان 
الإمام الهادي 28 يسأله.ء فلما قرأ الكتاب كتب «يُضرب حتى 
يموت فأنكر الفقهاء. .ذللك»: .فكتي» إليه. يسأله. عن العلة .فكتن : 


0 


1 دج ره سر رس ل و ع سس 
ابسم الله الرحمن الرحيم # فَلَما رَأوَا بسنا قَالُوأ ءامنا يله وَحَدَم وَكَهَرنَ 


ور س2 20 2 8 مه سم مرح صه ّ- ص ب و _-2 
يما كنايوء مُسْرِكِينَ فلَمَ يَكَ ينْفَعَهُم إِيمتهم لما روأ باسنا سنت الله أَلتى مد 


ا ا مه م ع 


َلك فى مد يك ملك الْكَورنَ 24 فأمر به المتوكل 


)١(‏ راجع الكافي «باب الرد إلى الكتاب والسنة» :١‏ 5094 255 تجد فيه أحاديث 


تصرح بما ذكرء والمراد منها أصول الأحكام وجذورها لا فروعها وجزثياتها. 
(؟) غافر: 445 4860. 


وي اف 7 

إن الإمام الهادي عَكْةْ ببيانه هذا شق طريقاً خاصاً لاستنباط 
الأحكام من الذكر الحكيم. طريقاً لم يكن فقهاء عصره ليخطر لهم على 
بال» وكانوا يزعمون أن مصادر الأحكام الشرعية هي الايات الواضحة 
فى مجال الفقه التى لا تتجاوز ثلاثمائة آية» وبذلك أبان للقرآن وجهاً 
خاصاً لدلالته لا يلتفت إليه إلا من نزل القرآن في بيته» وليس هذا 
الحديث غريباً في مورده» بل له نظائر في كلمات الإمام وغيره من ابائه 
وأبنائه ظَلْبَكُلؤ: . 

ب - لما سم المتوكل نذر لله إن رزقه الله العافية أن يتصدّق بمال 
كثيرء أو بدراهم كثيرة» فلما عوفِيَ اختلف الفقهاء في مفهوم «المال 
الكثير»؛ فلم يجد المتوكل عندهم فرجأء فبعث إلى الإمام علي الهادي 
طَالِئلة فسأله. قال: «يتصدق بثلاثة وثمانين ديناراً»» فقال المتوكل : 
من أين لك هذا؟ قال: من قوله تعالى: 9# لد نَمَرَحَكُم اللَّهُ في موَاطِنَ 
حيررٌ #'' والمواطن الكثيرة هي هذه الجملة. وذلك لأن 
النبي عي اغزا سيا وعكرين طروة .وت حمما وحمبنين > سررة 
وآخر غزواته يوم حنين»» فعجب المتوكل والفقهاء من هذا الجواب”" . 

وقد ورد عن طريق آخر أنه قال «بثمانين» مكان (ثلاثة وثمانين» 
وذلك لأن عدد المواطن التي نصر الله المسلمين فيها إلى يوم نزول هذه 


الآية كان أقل من ثلاثة وثمائيه' . 


() "ابن شهر اشتوفيية: فنافنت آل أبن لالت 24657 
(5) التوبة: 6؟. ١‏ 

() سبط ابن الجوزي. تذكرة الخواص: .5١”‏ 
(54) مناقب آل أبي طالب 5: .1٠5‏ 


٠١ 


- الاشراقات الإلهدة: 

إن هناك مصدراً رابعاً لأحاديثهم نعبّر عنه بالاشراقات الإلهية. 
وأيّ وازع من أن يخص سبحانه بعض عباده بعلوم خاصة يرجع نفعها 
إلى العامة» من دون أن يكونوا أنبياء أو معدودين من المرسلين» والله 
سبحانه يصف صاحب موسى بقوله: # فَوَجَدَا عبّدًا من عِبَادِنَا َانِسَهُ 
يَحْمَةٌ يَنْ عِنِا وعَلَََهُ من لَدنَاعِلَمَا2'”4 ولم يكن الصاحب نبياً بل 
كان ولياً من أولياء الله سبحانه وتعالى بلغ في العلم والمعرفة مكاناً حتى 
قال له موسى - وهو نبيّ مبعوث بشريعة - 9 هَل أتَبَعْكَ ع2 أن تَعلْمَنِ ما 
عُلَمَتَ رشّدا74'" . 

ويصف سبحانه وتعالى جليس سليمان آصف بن برخيا بقوله: 
« كَالَ الى عسدَةٍ ولك من الككب أنأءَايكَ يد قلَ أ يريد لَك طَرْوُك قلما اه 
مسقا ندم قَالَ هذا من فَضْل رق 274 . 

وهذا الجليس لم يكن نبيًء ولكن كان عنده علم من الكتاب». 
وهو لم يحصّله من الطرق العادية المتعارفة في المدارس والجامعات. 
بل كان علماً إلهياً أفيض عليه لصفاء قلبه وروحه» ولأجل ذلك ينسب 
علمه إلى فضل ربه ويقول: 9# هنذا من فَضْلٍ رق 4 . 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: «قال النبي علد : 


)01( الكهف : أ 8 
(6) الكهف : أية 55 
(6) النمل: آية .4١‏ 


لقد كان في من كان قبلكم من نبي إسرائيل يُكدّمون من غير أن يكونوا 
أنبياء. فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر)""' . 

قال القسطلاني «ليس قوله: (فإن يكن) للترديد بل للتأكيد. 
كقولك: إن يكن لي صديق ففلان» إذ المراد اختصاصه بكمال الصداقة 
لا نفي الأصدقاء. وإذا ثبت أن هذا وجد في غير هذه الأمة المفضولة 
ا في هذه الأمة الفاضلة أحرى)”'" . 

وأخرج البخاري فى صحيحه بعد حديث الغار عن اس هريرة 
موافواعا : «قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدّثون. إن كان في أمتي 
هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب»” " . 

قال القسطلاني: «قال المؤلف: يجري على ألسنتهم الصواب من 
غير نبوة. وقال الخطابي: يُلقى الشيء في روعهء فكأنه قد حُدَّتٌ به 
يظن فيصيب» ويخطر الشيء بباله فيكون. وهي منزلة رفيعة من منازل 
الاواماني 7 1 ْ 


النبي يكل : «قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم. أحد 
فإن عمر بن الخطاب منهم» . 

ورواه انر الجوزي في (صفة الصفوة) وقال: حدرث متفق 
عليه””'. وأخرجه أبو جعفر الطحاوي في (مشكل الاثار) بطرق شتى عن 


.٠١5 :١ صفة الصفوة‎ )69( 


00 ع 5 ع 5 1 د ىر 2ه م 
عائشة وأبي هريرة. وأخرج قراءة ابن عباس 9 وما أَرَسَلنا من قبِلِكَ من 
ُو وكا ذا 4 قال: «معنى قوله محدثون أي ملهمون: 
فكان عهن ينطو بها كان يتطق لوي 7 
فكأنهم حل توا بشيء فظنوه. وفيل : تكلمهم الملائكة. وجاء في رواية : 
مكلمون. وقال البخاري: يجري الصواب على السنتهم وفيه اثبات 
كرامات الآولياء» : 
ظاهره وتحدثهم الملائكة لا بوحي وإنما بما يطلق عليه اسم الحديث» 
وتلك ذذ ملة ظ 000 


قال القرطبي: «محدّثون بفتح الدال اسم مفعول جمع محدث 
بالققع ا فليم أو ةق الظروى وهو مين القن تلن لبه اق عا بوه 
الإلهام والمكاشفة من الملأ الأعلى» أو من يجري الصواب على لسانه 
ناد تصنت أ تكله الماذتكة اذ وقد أى من ذا راع يوأي أو قلق فلا 
أضنانية كانه دك ينه بو القى :ف :روغة من عالم الملكوف :تظير علن 
نحو ما وقع لهء وهذه كرامة يكرم الله بها من يشاء من عبادهء» وهذه 
منزلة جليلة من: منازل الآولياء . 


(9) مشكن الذانار 2 1516 
)1 الوماظى 151 


قرينه فى ذلك كأنه نبىَّ» فلذلك أتى بلفظ «إن» بصورة الترديد. قال 
لفاكت لكر هنا التملق فى الزالكلة على التا كين بو الاعتماصن 
قولك : إو كان لى عدي انهى ويد فإن قائله لا يريد به الشك في 
صداقته بل المبالغة في أن الصداقة مختصة به لا تتخطاه إلى 0-6 0 

فإذا كان في الأمم السالفة رجال بهذا القدر والشأن فلماذا لا 
يكون بين الآمة الإسلامية رجال شملتهم العناية الإلهية فأحاطوا بالكتاب 
والسنة احاطة كاملة يرفعون حاجات الأمة في مجال العقيدة والتشريع . 

فمن زعم أن مثل هذه الإفاضة تساوق النبوة والرسالة فقد خلط 
الأعمّ بالأخص. فالنبوة منصب إلهي يقع طرفاً للوحي يسمع فيه النبي 
كلام الله تعالى ويرى رسول الوحي» ويكون إما صاحب شريعة مستقلة 
أو مروّجاً لشريعة من قبله. 

وأما الإمام فهو الخازن لعلوم النبوة في كل ما تحتاج إليه الأمة من 
ذون” أن يكون :طرفاً للوعكى. أو شسامغا كلامه: .شبحائه أو رائياً للملك 
لجال نام ولاتعا نه بعلو التبو #اطرق اخترنا إلقها: 

ومن التصور الخاطىء الحكم بأن كل من ألهم من الله سبحانه أو 
كلمه الملك فهو نبي ورسول, مع أن الذكر الحكيم تدك أناما اليهدا 
أو رأوا الملك». ولم يكونوا بالنسبة إلى النبوة في حل ولا مرتحل هذه 
أم موسى يقول في حقها سبحانه : « وَأوحَيِئآ إك وبحت أن أضِة كد 
خْفْت عله مالتيةق ال ولا حَحَاق لا كحَرَنَ إِنَا اوه ِلك وجَاعِلُوهِ 
مرب المرسّلست 57# , 


.44- 57 :4 لاحظ للوقوف على سائر الكلمات حول المحدّث كتاب الغدير‎ )١( 
(؟) القصص: ل.‎ 


وهذه مريم البتول تكلمها الملائكة من دون أن تكون نبية. قال 


000 ا 2000 را اس سحت سس فو # سر دو دم آذ ته ع ج ل ء ب 
سحا ند # ود قالتِ المكيكة يمريم إِنَّ أللّهَ أَصَطمَنكِ و كِ وَأصَطمَلك 


2 سر‎ 
١ 


عَلَ ضَكِ العلهيرت © يريم أهْي لريْكِ وأَسْجَدى وَأرْكَعى مع 
التكييت 4" . 


وبلغت مريم العذراء مكانا شاهدت فيه رسول ربها الم ا لها 
سه و هط هه هه د له 


نصيودة الشىي :قال «سحانة .ار تارميلنا. الها روحنا فتمثل لها مشر سوا 


1 2 ا ا ا ا ع د ا ا 0 
قالت إِفِ أعوذ يالرمئن منك إن كنت تقَيًا قال نما أنأ رسول رَيْكِ لآأهب لكِ 
ا 2< 04 | ع وو -1 سا 5 كدحو ىم ا 
عُلدمًا تَحكيًا الك أن يَكون لي غلدم وَلَمَ يَمَسَسَنى شر وَلَمْ أك بِغِيًا قَالَ 
5 20 0 7 < سار ف دح د عر سس 
الك قال ربك هو عللّ هين ولنجع له ءايه للناس ورحمة مِنا وكات 
ا 0 
مرا مَقَضِيًا 4 '. 


ولا رسولة؛ فمن تدبّر في الكتاب والسنة يقف على أبدال شملتهم 
العناية الإلهية» فوقفوا على أسرار الشريعة ومكامن الدين بفضل من الله 
سبحانه من دون أن يصيروا انناءة 


1 النظوران ا "م 
وي ا 


د 
عصمة الأآئمة الاثنى عشر (ع) 


إن القول بعصمة الأئمة الاثني عشر صار ذريعة لمن تخيلوا أنهم 
أنبياء» زاعمين أن العصمة تساوي النبوة» غافلين عن أنها أعمّ من 
الكنرة. و اليلتة البيال: 

العصمة قوة تمنع صاحبها من الوقوع في المعصية والخطأء حيث 
لا يترك واجبأء ولا يفعل محرّماً مع قدرته على الترك والفعل» وإلا لم 
تكن عدجا ولد وان وإن شئت قلت: إن المعصوم قد بلغ في 
التقوى حداً لا تتغلب عليه الشهوات والأهواءء وبلغ من العلم في 
الشوفية و أحكامها مرقة لا خط ءا معها أبذا : 

وليست العصمة شيئاً ابتدعته الشيعة» وإِنَّما دلهم عليها في حقّ 
العترة الطاهرة كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب فقد قال فيه سبحانه : 

له صر >< م سا ص سه 007خه< 2 صورو ‏ لود سا عه 0 

9 إَِّمَابْرِيدُ لله يذهب عنحكم ارحس أهل البيت وبطهري تطه يرا 374 
وليس المراد من الرجس إلا الرجس المعنوي وأظهره الفسق . 


(1)5 الأيوات م 


وأما السنة فنذكر منها: 

- قال النبي يَييَةِ : «عليٌ مع الحق والحق مع علىّ يدور معه 
كيفما دار)''', ومن دار معه الحق كيفما دار لا يمكن أن يعصي أو أن 

؟ - وقال يَبقيِةُ في حق العترة : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي» ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً”"2. فإذا كانت العترة عدل 
القرآن فإذن هي معصومة كالكتاب» لا يخالف أحدهما الاخر. 

ولا أظن أحداً يرتاب فيما ذكرنا إلا أن اللازم هو التعرف على 
أهل بيته عن طريق نصوص الرسول الأكرم فنقول: من هم العترة وأهل 
00 

لا أظن أحداً قرأ الحديث والتاريخ يشك في أن المراد من العترة 
وأهل البيت لفيف خاص من أهل بيته؛ ويكفي في ذلك مراجعة 
الأحاديث التي جمعها ابن الأثير في جامعه عن الصحاحء ونكتفي 
بالقليل من الكثير منها. 

روى الترمذي عن سعد بن بي وقاص قال: «لما نزلت هذه 
الآية : “9 فَمَلْ تالأ دع أبناككا وَأَسَاهكرْ وَنْسَ]كءنا وضسءكُم 4" الآية. 
رسوك الله كله جاتا .وفاظية: 000 00 فقال: اللهمّ 9 


أهلى) . 


)١(‏ حديث مستفيضء رواه الخطيب في تاريخه 2٠75١ :١5‏ والهيثمي في مجمعه 
15 

(؟) حديث متواترء أخرجه مسلم في صحيحه؛ والدارمي في فضائل القرآن وأحمد 
في مسنده 7: 2١١5‏ وغيرهم. 

(96) آل عمران: .51١‏ 


وروي أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (إن هذه الاية 
العا ب © إِنَّمَا يريد الله لَه يذهب ءعنحكم ارحس أهل الَيَتِ 
رمك كليجي 4ه وأناجالمة فعد الناج» مقلظة يا وسو الع النبيث 
من اه البيت؟ فقال: إنك إلى خيرء أنت من أزواج رسول لله . قالت: 
وفي البيت رسول الله» وعليّ» وفاطمة» وحسن». وحسينء فجللهم 
بكسائه وقال: «اللهم هو لاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 


َّ 


تطهيرا)» . 

وروي أيفا عن أشن ين نالك أن رسول الله وله كان يفانت 
فاطمة إذا خرج الى الماذة حي نوكه هله اذه فووا فك ةا اير 
يقول: «الصلاة أهل البيت») 9# إِنَّمَا ريك أله لَه ليذهِبَ ءعنحكم ارحس 
أهل بيت ويطهَرف هرا 4 

وروى مسلم: «قال يزيد بن حيّان: انطلقت أنا وحصين بن سبرة» 
وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد 
لفيشة. يا ريك ا كتير : رامت رسول الله عليه ؛) وسمعت حليثه. 
وغروظ امد يليك علقي الف افيف نا" دين كيرا "كيرا واي 
رسول الله ويه ؛ وسمعت حليثه» ما سمعت من رسول الله وَبلظية 
قال: يا بن أخي . واللّه لقد كبرت سني» وقدم عهدي. فما حدثتكم 
فاقبلواء وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله وَيْيدْةُ يوماً فينا 
خطبيا مماء يدقن ..خما. عن هكة والمدينة: فحمة. الله واثقى. .غليهة 
ووعظ وذكّر ثم قال: أما بعدء ألا أيها الناس» إنما أنا بشر يوشك أن 
يأتيني رسول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين» أوَلهما كتاب الله فيه 
الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به. فحثٌ على كتاب الله 
ورغب فيهء ثم قال: «وأهل بيتي. أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم 


11 


الله في أهل بيتي. أذك ركم الله في أهل بيتي. 

فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: وايم الله إِنْ المرأة تكون مع 
الرجل العصر من الدهرء ثم يطلقهاء فترجع إلى أبيها وقومها. 7 
أصله وعصبته الذين حُرموا الصدقة بعده"'' . 

0 - روى المحدثون عن النبي الأكرم كَككِةِ أنه قال : اإنما مثل أهل 
بيتي في أمتي كمثل سفينة نوح. من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق)7'. 

اي ا 0 
لصي لين جربو الطرناف ىل ال 1 
غير أن ذاك غرق في الماء وهذا في الحميم . 

فإذا كانت هذه منزلة أهل البيت فأنى تصرفون؟ . 


يقول. اين حجر في صواعقه : ا(اووجه تشبيهم بالسفينة أن من 
الج انا ور سافان اك رن ل قر اس 
انناو الطنيان 7 


)١(‏ لاحظ فيما نقلناه-مت الأحاديث جامع الأصول ٠١-٠٠١ :١‏ الفصل الثالث 
من الباب الرابع . 

(0) مستششرك الحاكم ؟: ,»١6١‏ والخصائص الكبرى للسيوطي ؟: 155. 
وللحديث طرق وأسانيد كثيرة» من أراد الوقوف عليها فليراجع تعاليق إحقاق 
الحق 9: 15١/٠‏ 597. 

1 الضورافق 19:13 الات ١1‏ 


عصمة الإمام في الكتاب: 

ومما يدّل على عصمة الإمام على وجه الاطلاق قوله سبحانه: 
أليشوا لَه وَأطِيعُوأ الول وول لص وتك 174 . 

والاستدلال مبنيّ على دعامتين : 

١‏ أن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر على وجه الاطلاق» أي 
في جميع الأزمنة والأمكنة وفي جميع الحالات والخصوصيات» ولم 
يقيد وجوب امتثال أوامرهم ونواهيهم بشيء كما هو مقتضى الاية. 

١‏ - أن من البديهي أنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والعصيان 
« وَل برص لِعِبَادو ألْكْفْرَ 74" . من غير فرق بين أن يقوم به العباد ابتداءً 
من دون تدخل أمر أمر أو نهي ناهء أو يقومون به بعد صدور أمر ونهي 
من أولي الأمر. فمقتضى الجمع بين هذين الأمرين» أعني وجوب 
إطاعة أولي الأمر على وجه الاطلاق.» وحرمة طاعتهم إذا أمروا 
بالعصيان» أن يتصف أولو الأمر الذين وجبت إطاعتهم على وجه 
الاطلاق» بخصوصية ذاتية وعناية الهية ربانية» تصدّهم عن الأمر 
بالمعصية والنهي عن الطاعة؛ وليس هذا إلا عبارة أخرى عن كونهم 
معصومين» وإلآً فلو كانوا غير واقعين تحت العناية» لما صم الأمر 
بإطاعتهم على وجه الاطلاق ولما صم الأمر بالطاعة بلا قيد وشرط. 
فيستكشف من أطلاق الأمر بالطاعة اشتمال المتعلّق على خصوصية 


تشينة عن الأمر بغير الطاعة . 


(1)-. 'التضياف:” 65 


وممّن صرح بدلالة الاية على العصمة الرازي في تفسيره»؛ ويطيب 
لى أن أذكر نصه حتى يمعن فيه من يعشق الحقيقة. قال: (إِنْ الله تعالى 
أمر قلاع اولي الثم اظلن. تسبتل التجون نتن قله 1ل0قه بون أ أنه 
بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأء إذ 
لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد 
أمر الله بمتابعته» فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ. والخطأ لكونه خطأ 
منهئٌ عنهء فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد 
بالاعتبار الواحد» وإنه محال» فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر 
على سبيل الجزمء وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم 
وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ. فثبت قطعاً أن أولي الأمر 
المذكورين في هذه الاية لا بد وأن يكونوا معصومين)”'"' . 


01 بنعانك التي 1111 


را 


, 


ظهور الكرامات بأيديهم 


إن تاريخ الرجال الصالحين مليء بالكرامات الصادرة عنهم بإذنه 
سبحانه في مواقف خاصة لغايات دينية؛ ولا أقول بصحة كل ما ينسب 
إليهم وإنما يصدق بصورة قضية جزئية» فلا عجب أن يكون الأئمة 
الاثنى عشر بل من دونهم مصادر تلك الكرامات لتلك الغايات» فيجيب 
سبحانه دعاءهم إذا دعواء وهذا هو النبي الأكرم وَإكيُ . وقد دعا الوفد 
النجراني للمباهلة أو دعي هو إليهاء خرج بأناس علم أنه يستجاب 
دعاؤهم. وهم: علىٌ وفاطمة والحسن والحسين» وترك جميع الصحابة 
وأمهات المؤمنين» فواجه العدو بأفلاذ أكباده وأولي أقرب وشائجه. 
وهذا يُعرب عن أن لفاطمة وبعلها وبنيها مكانة مرموقة لا يرد فيها 
دعاؤهم . 

فلا يكون ظهور الكرامات بأيديهم دليلاً على أنهم أنبياء. 
وتسميتها معجزة ناشئة من الغفلة عن حد الاعجاز؛ لأن العمل الخارق 
للعادة لا يُعدَ معجزة إلا إذا اجتمعت فيه شرائط أربعة منها دعوى 
النبوة. والتحدذي بها. 


0 
وهذه مريم الترلد يفيه رجانه ابر وكفلها 


و دي كما دحا 
سس 2 أ لس ص سس 2 0211 سس ل ل ياج برس دس 
عَلَيّهحَا 17 ليث بعد مدعا رذ 6ل يمر أنَّ آل هنذا قَالت هو مِنّ عِنرٍ 

مني هدم ددسو ب 
الله 


إن الله رَرْقٌ من هسه عير حسَابٍ 74 . 
أفهل ترى أن مريم صارت بهذه الكرامة نبية أو رسولة؟ 
حصيلة الكلام أنه من الظلم الواضح رمي الشيعة بأنهم يعتقدون 
بنبوة أ تهم» لأجل العمل بأقوالهم وأحاديثهم. أو للقول بعصمتهم 
أو لظهور الكرامات على أيديهم . 
قال رسول الله متكي : 


٠ و‎ 6 ٠. 2 ًُ .مه‎ ٠ 
«بنا ختم الله الدين كما بنا فتحه. وبنا‎ ١ 
. يُؤلف الله قلوبكم بعد العداوة والبغضاء)9''‎ 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر 


حررت هذه الرسالة الشريفة على يد الأقل محمد حسين الحاج 
العاملي في مدينة قم المقدسة بتاريخ ١5‏ ذي القعدة الحرام ١511‏ ه 


)١(‏ آل عمران: لا". 
(؟) آمالى المفيد .١51/‏ 


فهرس الكتاب اجمالا 


- تقريظ شيخنا الأستاذ حفظه الله 12517170000000 


- المقام الأول في النسخ ل ل 
- أقسام النسخ في التشريع ا 
١‏ - نسخ التلاوة والحكم 2< 1 211111 
"؟ - نسخ التلاوة دون الحكم 

"' - نسخ الحكم دون التلاوة ا 00 
عدة الوفاة والإيصاء للأزواج 151000 


اده النجوى و نيط بالق تر نم أها اله يد روا ل بك ارح وف ع قد 187 زم كن حو أفة مامكا طزو؟ لوانا رويد تو أو اوس دان 


5 المقام الثاني القول في البداء لي ا ا 0 
- البداء قو اللغة والاصطلاح وح يم حاف حو بره مه فلك هد يدوك ونح “هد ني تر جوز ل كل لبحة 9 
دالنذاء فى كقب» المخالفين 00 
مكانة البداء فى أحاديث العترة الطاهرة ا ل 


١١١ا/‎ 


الدعاء نو اناه ا 
أثر صلة الرحم ال 0 
- الدعامة الآولى للبداء 51110 
ا الفقانة الخاقة اللية اعون عه وه ا 


#الفيضات إلى الينذاة. فى الذكر اليحكيه 508 
تُْ البداء ضسّ الروايات او ماق اوه مقن ج14 أل برهك ا" مرق #اتوحواه لخو ملو اق حو الوا باو 


0 


خائهة المطافيه دكن اموووا ل 


هل في اطلاق البداء على الله نو سع ل ا 1 
ملحق في بعض الأسئلة والأجوبة 00000 


رسالة في حجية أحاديث وأقوال العترة الطاهرة (ع) 


١1١6 


